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 شكر وتقدير

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام   ،الحمد الله ربَ العالمين  

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين  

 وبعد .....

لمن علَمني   ،التقدير    وافرشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر و فـإنَه ي

ولمن أرشدني إلى أساسيات البحث   ،الجلد والصبر في الكتابة والبحث  

على صبره وتفـانيه   ،إلى مشرفي الدكتور زياد بني عمر    ،العلمي  

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة   ،وتشجيعه لي وإرشاده  

الأستاذ الدكتور محمد المجالي والدكتورة أروى ربيع اللذين شرفـاني  

كما أتقدم بالشكر كذلك إلى الدكتور محمد   ،بقبولهم مناقشة رسالتي  

كما يشرفني أيضاً الثناء على   ،ربيع الذي شجعني على كتابة هذا البحث  

جميع العاملين في الكلية أساتذة وموظفين لما قدموه من جهد ومساعدة  

 ليرى هذا العمل طريقه إلى النور .

 

 واالله ولي التوفيق

 

 ه 
 



 الملخص

رسالة ند حیدر محمود الشعر السیاسي والاجتماعي ع ،مخلد محمد علي  ،العاید 
 م ( المشرف : الدكتور . زیاد بني عمر ) ۲۰۱۸ ،بجامعة جرش  ،ماجستیر 

( الشعر السیاسي والاجتماعي عند حیدر محمود )  ھذه الرسالة الموسومة بـ
وتطرقت لأبرز القضایا  ،درست الشعر السیاسي والاجتماعي عند حیدر محمود 

 .  السیاسیة والاجتماعیة

 لما حفل بھ شعره من أبعاد ،وقد تم اختیار الشاعر حیدر محمود للدراسة 
ولشعوره ،جبالھا وبادیتھا ردنیة سھولھا وولتعلقھ بالأرض الأ ، سیاسیة واجتماعیة 

محمود حريَ بالدراسة فھو  ربالھمَ الأردني الذي یعیشھ كلَ الأردنیین والشاعر حید
ولتحقیق الھدف یة المعاصرین بلیعة الشعراء الأردنیین المجددین وشعراء العریمثل ط

 ومقدمة وخاتمة .   انتظمت خطتھا ثلاثة فصول ،الذي تصبو إلیھ الرسالة 

ویتحدث الفصل الأول عن الشعر السیاسي عند حیدر محمود مناقشاً أبرز 
مع استشرافھ للمستقبل  ،القضایا السیاسیة التي عالجھا حیدر محمود في شعره 

استلھام أبرز الشخصیات السیاسیة التي كان  فضلاً عن ، السیاسي الذي ینتظر العرب 
 لھا دور في تقدم الأمة ونھضتھا . 

وأبرز المشاكل  ،صل الثاني الشعر الاجتماعي عند حیدر محمود ویتناول الف
وإبراز الھمَ الأردني على وجھ خاص  ،الاجتماعیة التي یعاني منھا المجتمع العربي 

وكذلك التطرق لأبرز الشخصیات الاجتماعیة التي كان لھا دور في بناء المجتمع 
 وتقدمھ . 

تتناول جمالیات الصورة الفنیة عند ما الفصل الثالث فھو دراسة فنیة تطبیقیة أ
 وكذلك المعجم الشعري عنده .  ،حیدر محمود  

 وختمت الرسالة بخاتمة استعرضت أھم النتائج التي تمخضت عنھا الدراسة . 
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 مقدمة ال

 

من  وعلى كلٍّ  ،والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین  ،الحمد للہ رب العالمین 

 .سار على نھجھ إلى یوم الدین 

 وبعد : 

بوجدان الأمة وتاریخھا   صالاً وھو من أكثر الأجناس الأدبیة اتّ  ،حیاتھم  فالشعر دیوان العرب وسجلّ 

وملامح  ،وعاداتھا وتقالیدھا  ،ر انتصاراتھا وانكساراتھا وصوّ  ،فلقد سار معھا في معترك حیاتھا 

أصدق الوثائق التاریخیة  الشعر العربي من ویمكن القول أنّ  ،دة بھا عن سائر الأمم شخصیتھا المتفرّ 

 ولصدقھ من جھة أخرى . ،لكثرتھ من جھة  ،ل علیھا عند العرب التي یعوّ 

الشعراء  ھ من أكثرلأنّ  ،ل حال الأمة ولسانھا بصدد دراستھ حیدر محمود یمثّ  والشاعر الذي أنا

والجانب الاجتماعي الذي  ،ة العربیة بھ الأمّ  الجانب السیاسي الذي تمرّ  عبروا عنالأردنیین الذین 

ز بحثي على موضوع بارز من لھذا ركّ  ، دقیقاَ  ر ھذا الواقع تصویراً وھو الشاعر الذي صوّ تعیشھ 

قد حرصت على لو ،وھو الشعر السیاسي والاجتماعي عند حیدر محمود  ،موضوعات شعرنا الحدیث 

مظاھر النقد وعلى أھم ّ ،ع الجوانب السیاسیة والاجتماعیة التي طرحھا حیدر محمود في شعره تتبّ 

 السیاسي والاجتماعي التي عالجھا .

بأھمیة الشاعر حیدر محمود في الساحة والسبب في اختیاري لھذا الموضوع ھو إحساسي القوي 

من جوانب شعر حیدر محمود دراسة  نباً الدراسات التي عالجت جا ومن  ، الأدبیة الأردنیة والعربیة 

یتحدث  ، ) الشاعران حیدر محمود ونزار قباني دراسة نقدیة( بعنوان  ،لدكتور محمد المجاليللأستاذ ا

ث فیھ عن النقد الذاتي عند وقد أفرد فصلاً مختصراً تحدّ  ،فیھا عن الشاعرین حیدر محمود ونزار قباني 

القومي في شعر حیدر  (الحسّ أروى ربیع بعنوان   باحثةوكذلك دراسة قامت بھا ال ،حیدر محمود 

ج فیھا على الشعر الاجتماعي عند ولم تعرّ  ،ه ة في شعرزت فیھا على الجوانب القومیّ ركّ  ،محمود ) 

كما ھو حاصل في ھذه الدراسة التي حاولت أن تعرض بشيء من التفصیل الجوانب  ،حیدر محمود 

 السیاسیة والاجتماعیة في شعر حیدر محمود .
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   إیمان ربیع بعنوان  لباحثةمن شعر حیدر محمود دراسة لومن الدراسات التي عالجت موضوعاً محدداً 

زت فیھا على قیمة الأرض والوطن عند حیدر محمود  ركّ  ،( ثنائیة الأرض والإنسان في شعر حیدر محمود ) 

ار بعنوان ( الرموز التراثیة في شعر حیدر محمود ) تناول فیھا وكذلك دراسة أخرى للباحث فایز محمود النصّ 

        وھناك دراسة أخرى للباحثة فاطمة البعول بعنوان  ،ثیة وتوظیفھا في شعر حیدر محمود الجوانب الترا

وھناك  ،ثت فیھ الباحثة عن علاقة حیدر محمود بالمكان الذي یعیش فیھ شعر حیدر محمود ) تحدّ ( المكان في 

یة وھي دراسة فنّ . مجدي الخطیب ( بعنوان الظواھر الأسلوبیة في شعر حیدر محمود )  باحثدراسة أخرى لل

جانباً محدداً من شعر حیدر  وقد تناولت الدراسات السابقة ،یة في شعر حیدر محمود تناولت أبرز الظواھر الفنّ 

 محمود خلاف ھذه الدراسة التي تعاملت مع شعر حیدر محمود بشيء من الشمولیة .

مة وتمھید وثلاثة فصول وخاتمة مت الدراسة إلى مقدّ التالي : قسّ على النحو  ا البحثد سرت في ھذوق

 مت ھذا الفصل إلى مبحثین وقسّ  ،أفردت الفصل الأول للحدیث عن الشعر السیاسي عند حیدر محمود 

والتي  ،فیھ عن أبرز القضایا السیاسیة التي عالجھا حیدر محمود في شعره  تحدثتالمبحث الأول : و

مثل النكبة والنكسة  ،ة من موضوعات ق بھذه القضیّ وما یتعلّ  ، ة الفلسطینیة المكانة البارزةالقضیّ ت فیھا احتلّ 

وضرورة المقاومة العربیة  ،تجاه الشعب العربي في فلسطین  وممارسات الیھود الظالمة ،الكرامة و

 ة وضرورتھا .والوحدة العربیّ  ،والإسلامیة لھذا العدوان 

التي استدعاھا  ،والمبحث الثاني : فتناولت فیھ أبرز الشخصیات العربیة والإسلامیة ذات البعد السیاسي 

مكانة كبیرة في الذاكرة العربیة لما قامت بھ من لھ ھذه الشخصیات من وما تمثّ  ،حیدر محمود في شعره 

وشخصیة صلاح الدین  ،ة الثائرة الأبیّ  ط شراً شخصیة تأبّ : ومن أبرز ھذه الشخصیات  ةإنجازات سیاسی

 ة لھذه الشخصیات مجتمعة ومدى حاجة الأمّ  ،لة والصابرة وب المتحمّ حدة وشخصیة سیدنا أیّ رة والموّ المحرّ 

لاجتماعیة التي الھموم ا وأھمّ  ،ثت عن الشعر الاجتماعي عند حیدر محمود حدّ وفي الفصل الثاني : ت

وقد ،والنفاق الاجتماعي السائد  ،بالإضافة إلى الجھل وعدم الوعي  ،من فقر وجوع وعوز عالجھا في شعره 

 :مت ھذا الفصل إلى مبحثین قسّ 

الاجتماعي  وإبراز الھمّ  ،ث عن الھموم الاجتماعیة التي یعیشھا المواطن الأردني المبحث الأول : یتحدّ 

 الأردني  .

التي استدعاھا حیدر محمود  ،ة والأردنیة : فیتناول أبرز الشخصیات الاجتماعیة العربیّ أما المبحث الثاني 

   ل ة مصطفى وھبي التّ شخصیّ  ات ومن ھذه الشخصیّ  ،ھذا الجانب  والتي كان لھا أكبر الأثر في ،في شعره 

وھي  ، ة المتنبيوشخصیّ  ،ومحاربة الفاسدین فیھ  ة التي تحاول إصلاح المجتمع شخصیّ وھي ال ،( عرار) 
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الإیجابیة التي تحاول الإصلاح ووسیلتھا الشعر : ف العربي في حالتیھ المثقّ  ةشخصیّ  ة التي تمثلالشخصیّ 

ة المواطن ل شخصیّ ة عبده موسى التي تمثّ وشخصیّ  ،التي تقف مع الفاسدین وتدافع عنھم السلبیة أو  ،والأدب 

 فاء المطلوب أو التقدیر المستحق .تھا لا تنال الاحولكنّ  ،ة المرموقة البسیط ذي المكانة الأدبیّ 

 ،جمالیات الصورة عند حیدر محمود منھا  الأول المبحثة تناولت في ل الثالث : فھو دراسة فنیّ أما الفص

وعرضت قصیدتین لحیدر محمود موضحاً فیھما جمال  ،وتوقفت فیھا عند مفھوم الصورة الشعریة  وأنواعھا 

 .  التصویر وبراعتھ 

جمعت فیھ معظم المفردات حیث  ، الثاني فتناولت فیھ المعجم الشعري عند حیدر محمود  وأمَا المبحث

 .لمفردات وما توحي إلیھ نت دلالة ھذه اوبیّ  ،التي ركن إلیھا الشاعر في شعره  ،عریة الشّ 

ثم ذكرت المصادر والمراجع  ،ل إلیھ البحث من نتائج صت فیھا أھم ما توصّ وأنھیت البحث بخاتمة لخّ 

 التي اعتمدت علیھا .

وھو المرجع الأساسي الذي  ،إذ كان شعر الشاعر ھو الملاذ دائماً  ،المنھج التحلیلي  ھذا وقد حكم البحث

 اجتھدت في تناولھ تناولا تحلیلیاً . 

ورصد تجربة  ،أرجو أن یسھم ھذا البحث في رصد جانب مھم من جوانب شعر حیدر محمود  وأخیراً 

الدارسین إلى مواصلة البحث  حاثاً  ،مكانة مرموقة في الساحة الأردنیة والعربیة  شعریة لشاعر أردني احتلّ 

ني والحمد للہ بذلت غایة جھدي للوقوف على جوانب الموضوع وحدوده إف ،والتنقیب في شعر حیدر محمود  

  رب العالمین .والحمد للہ ،دیدن البشر وطبیعتھم  رت فذلكوإن أخطأت أو قصّ  ،وإن أصبت فبفضل من الله 
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 الفصل الأول

 السیاسي عند حیدر محمودالشعر 
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 الشعر السیاسي عند حیدر محمود 

دفاع  إذ یعدّ  ،ما كانت بدایاتھ منذ العصر الجاھلي وإنّ  ،لم یكن الشعر السیاسي ولید ھذا العصر 

وكذلك الشعر الذي نظمھ الشعراء الجاھلیون في معرض  ، سیاسیاً  الشاعر الجاھلي عن قبیلتھ شعراً 

وما غرض المدیح إلا نوع من أنواع الشعر  ،حدیثھم عن حروبھم وأیامھم ومواثیقھم ومعاملاتھم 

فأصبح الشعر الذي نظمھ الشعراء  ،ر الشعر السیاسي في عصر صدر الإسلام ثم تطوّ  ،السیاسي 

على أنھ ر إلیھ الإسلام ینظ على اعتبار أنّ  ،  سیاسیاً  شعراً على شعراء المشركین  المسلمون في الردّ 

 كونھ حركة دینیة .  فضلاً عنحركة سیاسیة 

 روب الردة مثل ح وصف الأحداث السیاسیة التي حدثت شرع الشعر بالجاھلي العصر  وفي 

 والصراع على الحكم بین قریش والأنصار وغیرھم . ،والمعاھدات والمواثیق والرسائل 

ل سي یسجّ ففي العصر الأموي بدأ الشعر السیا ،الشعر السیاسي ینمو ویتطور عبر العصور  وظلّ 

 الأحزاب المتصارعة  ونشر الدعایة السیاسیة لكلّ  ،ونظرتھا إلى الحكم  مواقف الأحزاب السیاسیة 

 للصراعات السیاسیة .  حیاً  الشعریة مثالاً  السجلاتبحیث كانت  ،كالأمویین والعلویین والخوارج 

فقد بقیت الأحزاب السیاسیة  ،وما قیل عن العصر الأموي یمكن أن ینسحب على العصر العباسي 

 تدافع عن حقھا في الحكم والخلافة مع تغیر بسیط في طبیعة ھذه الأحزاب . 

وعالجت الكثیر من مناحي  ،وتشعبت موضوعاتھ  ، وفي العصر الحدیث تطور الشعر السیاسي

ر من موضوع التحرّ  ،ومن الموضوعات التي عالجھا الشعر السیاسي في العصر الحدیث  ،حیاة ال

وظلم  ،وكذلك النضال من أجل الدیمقراطیة وحریة التعبیر ،والشعر الذي یدعو للمقاومة  ،المستعمر 

 الحاكم وممارسات الأنظمة الفاسدة والطاغیة .

مت فشملت معظم المادة السیاسیة تضخّ  لأنّ  نظراً  ، یاسیاً س لم یكتب شعراً  حدیثاً  ما نجد شاعراً وقلّ 

فمعنى  ،ف على معناه المعجمي والاصطلاحي وقبل أن نخوض في الشعر السیاسي نتعرّ مناحي الحیاة 

قال الزبیدي في  ،ي أمرھا السیاسة كما جاءت في المعاجم اللغویة لا تخرج عن القیام بأمر الرعیة وتول

  )۱(وساس الأمر سیاسة قام بھ " ،یتھا أمرتھا ونھ ،من المجاز سست الرعیة سیاسة بالكسر  معجمھ "

 

 

 ،  ۱۹۸۷الطبعة الثانیة ، سنة ) الزبیدي ، مرتضى ، تاج العروس من جواھر القاموس ، دار صادر ، بیروت ، ۱(
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یقال  ،السوس :الریاسة : " فھو  ،المعنى السابق  وفي لسان العرب لا یخرج معنى السیاسة عن

 )۱(" اس ورجل سائس من قوم ساسة وسوّ  ،قام بھ  س الأمر سیاسة : وسا ، ساسوھم سوساً 

صل بنظام الدولة الداخلي أو من الكلام الذي یتّ  الفنّ  ھ "الشعر السیاسي بأنّ  ف  أحمد الشایبویعرّ 

 )۲( "بنفوذھا الخارجي ومكانتھا بین الدول 

عبیره عن حد أنواع الشعر العربي لكنھ یتمیز عن باقي أنواع الشعر بتأي ھو الشعر السیاسو" 

المحافظة على طریقة كتابة الشعر و قیم الشعر  شخصیة لشعراء معراء آتوجھات سیاسیة معینة و 

 ) ۳(الأدبیة و الفنیة."

نخلص من التعریفات السابقة إلى أن الشعر السیاسي ھو ذلك الغرض من الشعر الذي یناقش و

  أو یروج لمبدأ سیاسي معین . ،ویعالج قضیة سیاسیة معینة  

 التالیة : ومن خلال تتبع الشعر السیاسي العربي وجدناه یندرج في معظمھ تحت العناوین  

لقرن وقد نشط ھذا النوع من الشعر مع بدایات ا ،: الشعر التحرري المرتبط بحركات التحرر الأول

 للقضیة الفلسطینیة . وبقي حتى یومنا الحالي ملازماً  ، العشرین مع وجود المستعمرین

ق الإنسان بھ  ومدى تعلّ  ، وھو الشعر الذي ینظم للحدیث عن الوطن: الشعر الوطني والقومي  : الثاني

 وكذلك القومیة التي ینتمي الإنسان إلیھا . 

كثیرا وقد تشعبت الموضوعات السیاسیة  ، معیناً  سیاسیاً  : الشعر السیاسي الذي یتناول شأناً  الثالث

والمناداة  ،أو موالاتھا  ونقد سیاسة الحكم  ،والمعاھدات والمواثیق  فمنھا وصف المعارك والحروب 

 ومكافحة الفساد وغیرھا الكثیر .  ،والمطالبة بالدیمقراطیة  ،بحریة التعبیر 

 

 

 

 

 .  ۲۰۰٥، السنة ٤ط’) ابن منظور : لسان العرب ، مادة سوس، دار صادر، بیروت ۱(
 . ٤ص, ٥تاریخ الشعر السیاسي ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،ط الشایب ، أحمد : )(۲
)۳(.com۳http://mawdoo  ۱٤/۱۲/۲۰۱۷تاریخ الزیارة  . 
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من  ،فقد عالج الموضوعات السیاسیة التي ذكرناھا  ، وقد سار الشاعر حیدر محمود على ھذا النھج 

ما كان یتحدث عن الأردن وفلسطین  فكثیراً  ،من دواوینھ  كبیرةً  الشعر الوطني الذي جعل لھ مساحةً 

  لیست بالقلیلة سطینیة والحدیث عن المستعمر مساحةً وكذلك نالت القضیة الفل ،بوصفھما وطنھ المحبوب 

 والكرامة والنكسة  عن النكبة كالحدیث  ، تفصیلیةً  فقد عالجھا معالجةً  خرى أما القضایا السیاسیة الأ

ومن أبرز المواضیع السیاسیة التي  ،والوحدة العربیة  وغیرھا   والانتفاضة الفلسطینیة ومأساة العراق 

 :  تیةر محمود في شعره المواضیع الآعالجھا حید

 موضوعات الشعر السیاسي عند حیدر محمود 

 : الانتفاضة الفلسطینیة 

الحجارة كانت الأداة  یت بھذا الاسم لأنّ سمّ  ،أو انتفاضة الحجارة  الانتفاضة الفلسطینیة الأولى 

والانتفاضة شكل من أشكال  ،كما عرف الصغار من رماة الحجارة بأطفال الحجارة  ،الرئیسة فیھا 

 ،في الأراضي الفلسطینیة المحتلة  صعب سطیني على الوضع الفلسطیني الالاحتجاج الشعبي العفوي الفل

والقمع الذي تمارسھ سلطات الاحتلال  ،وإھانة الشعور القومي والوطني  ،وعلى انتشار البطالة والفقر 

 الصھیوني ضد الفلسطینیین .

بارزاً لدى الأدباء والشعراء  سیاسیاً  انتفاضة الحجارة حدثاً  ،ت الانتفاضة الفلسطینیة الأولى لّ شك

ر الذي صوّ  ،ومن ھؤلاء الشعراء الشاعر الأردني حیدر محمود  ،خاصة أبناء فلسطین منھم و ،العرب 

وھو  ،من تقدیس الحجر الذي یمثل سلاح ھذه الانتفاضة الرئیس  ، وشاملاً  الانتفاضة تصویراً حیاً 

وأطفال الحجارة   أبطال الحجارة ،والأطفال   إلى أولئك الأبطال ،تل الصھیوني ھ ضد المحَ السلاح الموجّ 

 ومقدساتھم . الذین مارسوا حقھم المشروع في الدفاع عن أرضھم 

وھذه الانتفاضة الباسلة قصیدة " ھذا الرذاذ  ،ومن القصائد التي صورت ھذه المقاومة المشروعة 

اومة ھذه الانتفاضة ما ھي إلا البدایة في مق إلى أنّ اعر من تسمیتھا بھذا الاسم أن ینوّه "التي أراد الش

  فھي كالمطر الذي یأتي خفیفاً  ،وستكون الخطوة الأولى ولن تكون الأخیرة في مقاومة المحتل  ، المحتل 

 ثم سرعان ما یكثر ویزداد . ،

 یقول الشاعر حیدر محمود :

 وأنا الأعمى إلى بصري  .... دتني ردْ 
 )۱( !ك بالعینین یا حجريفدیتُ  فاسلم 

 . ۷٤، ص ۲۰۰۱بیروت, الطبعة الأولى ،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : الأعمال الشعریةحیدر محمود، ) (۱
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ر كذلك یمثل طلوع الشمس والحج ،بعد مدة طویلة من العمى ، إلى الشاعر بصره  فالحجر قد ردّ 

 .شارة الظفر بالنسبة للفلسطیني إو ،وعنوان الصبر ،والقمر

 أنساني  كدتُ  أنْ :من بعد 

 وأدفنُني . . . 

  . . . تُ عْ لْ طَ 

  والقمرِ  مثل طلوع الشمسِ 

  صبرٍ  عنوانَ  تُ وصر

  صبرٌ  ...  لا یماثلھ

 . .  الظَّفرٍ على  رٍ،وشارة إصر

 قطعّوه . . جسمي الذي 

  ثانیةً . . . . عاد 

 . . . . جسمي 

  صخْرٍ ، وأصبح من

 ررٍ . . ومن ش

  ’هُ واسمي الذي شطبو

 . . .  م من دفاترھْ 

 )۱( ... !  أتى لیشطبھم من دفتر البشرِ 

 

 

 

  . ۷٤، ص در ، المصدر السابق محمود ، حی ) ۱(
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 ر الانتفاضة الفلسطینیة بمثابة من یصحو بعد نوم طویل .فیقول :ویصوّ 

  منْ  ویلكَ  لُ فیا محت ، صحوتُ ي إنّ "

  . .  المسافرِ  وِ صح

 !!ا آب من سفر إمّ 

 ،لن تستریح معي 

  ، بعد اكتشاف دمي

 )۱(  رِ یثٌ  لم بعدُ  ،بركان حقدي  فإنّ 

وھي المقدمة لأحداث جسام تنتھي بطرد المحتل من  ،والانتفاضة ھي البدایة في نظر الشاعر 

 أرضنا .

 مرَّ  . .                                                                            ولیس ما "

 ،وشوشتي  بعضَ  إلاَ 

 ،أو بعض رشرشتي 

  )۲( !من مطري ..... والویلُ 

  حجارتھاذ ھو الانتفاضة بأطفالھا وفالرذا ،ق الشاعر بین الرذاذ والمطریفرّ وھنا في ھذا المقطع 

ما وإنّ ، ا المطر فھو الثورة الشاملة التي لن تكتفي بالحجارة في سبیل تحقیق أھدافھا أمّ  ،ونسائھا 

 . والاستقلال ستستخدم جمیع السبل المتاحة في سبیل الحریة 

 

 

 

 

 .  ۷٥المصدر السابق ، ص  ) ۱(
  ۷٦صنفسھ : المصدر   )(۲
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مع ما تمثلھ ھذه  ،  ھتي ھي بمثابة غرفة نومویوجھ الشاعر رسالة إلى المحتل بمغادرة أرضھ ال

 ط فیھا فیقول :یمكن لأي إنسان شریف أن یفرّ  الإشارة من قیمة وعزة وشرف لا

 لن تنام على  ، نوميغرفة  لُّ حتمُ " 

 .. بعد الیومِ  ،ي سریر أمّ 

  . . . فانتظر

  الناريُّ  قد أیقظ الحجرُ 

 یدي  رَ نا

  یا نارُ  : وصاح

 . . بقي تُ لا 

 )۱( !!يتذر . . .  ولا

والحالة تلك أشبھ ما  ،رنا الشاعر بالحالة التي كان علیھا الشعب الفلسطیني قبل الانتفاضة ویذكّ 

 تكون بالموت في نظره .

 ،أنسى اسمي  تُ وقد كد، ي إنّ 

  . .  دمي ولونَ 

 ،الله  نُ، بعدؤمأُ  أصبحتُ 

 )۲( !!بالحجرِ 

 

 

 

 

 . ۷٦ص ، )   المصدر السابق  ۱(
 . ۷٦ص ،نفسھ مصدر ال)  (۲
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ویعلي من  ،"یصف الشاعر الحجرھا الحجر النبیل وفي قصیدة أخرى عن الانتفاضة بعنوان "یا أیّ 

ر وھو المفجّ  ،ر بزوال الاحتلال فھو المبشّ  ،ال جة العاقل والمدرك والممیز والفعّ ویرفعھ إلى در ،شأنھ 

 وھو رسول الحریة والاستقلال . ،عیش ر لھذا الواقع الموھو المغیّ  ،لطاقات الأمة 

 ))باب الخلیل  ((. . افتح لنا   

 ،واكتب على الحیطان 

 . . . بعد الآن 

  !! ما من مستحیلْ 

  یةٍ الجاھلّ  طال انتظارُ 

 . . . دى للھُ 

 ،ر فكن المبشّ 

 ،ر والمفجّ 

  ، روالمغیّ 

 لْ . . . والرسو

 ،الیائسین  صدورَ  واشرحْ 

 ،فكم على شرفاتھا انتظروك 

 )۱( ! خولْ بالدُّ  . .  واسمحْ 

 

ولم یتعاط فن  ،والذي لم یتلق الصدقات من وكالات الأمم المتحدة  ،ویصفھ بالمھر الذي لا یخاف 

 الذل والخنوع كما تعاطى غیره . 

 . . الذي  ھا المھرُ یا أیّ 

 . .  بلا خوف ٍ ھُ قوائمُ  نبتتْ 

  بھِِ ،وطارد في ملاع

  . . .  بلا زیفٍ 

 حلیبَ  ولم یرضعْ 

 ))! وكالة الصدقات ((

  .  ۷۸-۷۷سابق ، ص المصدر ال )  ۱(
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 ،أو یتعاط مثل ذویھ ِ

  . .  المستحیلْ  شبَ عُ 

 :على الحیطان  اكتبْ 

 . . . بعد الآن 

 )۱( !! مستحیلْ  مِنما 

وھي المرشد الذي یرشد الآخرین إلى  ،الانتفاضة ھي بدایة التحرر  ز الشاعر على فكرة أنّ ویركّ 

 ولا طریق الاستسلام . ،طریق المقاومة لا طریق السلام المزعوم  ،الطریق السلیم للتحرر 

 . .  حمحمْ  

  . .  لتتبعك الخیولْ 

 . .  حمحمْ 

 ، حوافرھا فقد تعبتْ 

  ھُ من القید الذي حملتْ 

 !بعد جیل  جیلاً،

  رجمتَ  أنىّ صبْ تُ  . . مْ وارجُ 

  ضلوّا السّبیلْ من  رؤوسَ 

  : ونفوس من لم یؤمنوا

   لا یفنى  يّ الفلسطین أنَّ 

 یلدن ، ھاتمّ الأ نّ وإ 

 )۲( الفصُولْ . .! كلّ في  

 

 .  ۷۸، ص  المصدر السابق   )۱(
 ۷۹ص المصدر نفسھ : ) ۲(
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الفلسطینیة بما تملكھ  على الذات ل فیھا الشاعریعوّ  ، ة أخرى سماھا " لامیة الحجر " قصیدوفي 

 ،ویطلب من الشعب الفلسطیني الاعتماد على ذاتھ  ،في زوال الاحتلال   -وھو الحجر  -من سلاح 

 : رین وانتظار سیوفھم التي لن تصل وعدم الانجرار وراء الآخ

  لسیفٍ  اً كفى انتظار

  یصلُ  . .  في غدٍ 

 ، ورایة 

 ستغتسلُ ! . .بدم الغازي

 سوف تأتینا بھ  ، وفارسٍ 

 .. فرسٌ 

 سیأتینا بھ  وحیناً  اً . .حین

 ) ۱(! . . جملُ 

التي أخذت من  ،ص ة الطویلة التي عاشھا الشعب الفلسطیني في انتظار المخلّ ویؤرخ الشاعر للمدّ 

ھ ولكنّ  ،تبتھج النفوس منھ  تلك الأعوام لم تكن ربیعاً  مع إشارة جمیلة إلى أنّ  ،مأخذ  جسده ووطنھ كلّ 

 خریف مع ما یمثلھ الخریف من دلالة سیئة في نفوس البشر .

 ،من أربعین خریفاً 

  ،الدروبِ  والعیون على كلّ 

  !! یظھر البطلُ . . ا ولمّ 

 ؟!وكیف یظھر . . 

 . .   عاقرةٌ  والصحراءُ 

 . .  عامٍ  من ألفِ 

 رجُلُ !!. . وما في رملھا 

  الذي فیھا  مات النخیلُ 

  . .  فلا عذقٌ 

 . . سواقیھا  ماءُ  وجفّ 

 )۲(! للٌ ب . .  فلا

 .  ۸۰)   المصدر السابق، ص  ۱(
 .۸۱، ص ) المصدر نفسھ ۲(
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ومتاجرتھم بالقضیة الفلسطینیة  ،سوى بقاء أنظمتھم ونفطھم  ر بالكذابین الذین لیس لھم ھمّ ویشھّ 

 ولا یعیشون لأجلھا . ،التي یعیشون علیھا 

  كفى انتظاراً 

 لیس لھم  لكذّابین

 غیر أن تبقى  ، ةقضیّ 

  ! دولُ  . . لھم

  طٌ ...لھم نف یظلّ  نْ وإ

 ..ولو غرقوا 

 ، ولو بلظى نیرانھ ..بھ 

 ) ۱(  !!اشتعلوا 

 إلیھ في حال رغبتھم بالبكاء . ذھبون بكى یبة إلى ھؤلاء لیست سوى موفلسطین بالنس

 "مبكى " وھم یریدوننا . .  

 . .  لاذ بھیُ 

 عاً ،إذا أرادوا دمو 

 . .  المقلُ فاضت 

 وإن أرادوا دماءً  

 یغسلون بھا 

 عار انكساراتھم ْ

 )۲(!! ت بھا السبلُ صغُ 

 
 عن الواقع . وبعداً  وتزمتاً  ا لمطالبتنا بحقوقنا التي تعني عندھم تطرفاً وكم غضبوا منّ 

 حنا ویغضبون إذا بُ .. 

 سمعوا  وإنْ 

 ،ھاث أنفاسنا لٌ 

 !))اعتدلوا  ((: صاحوا بنا 

 ۸۲-۸۱سابق ،  المصدر ال )  ۱(
 .  ۸۲المصدر نفسھ ، ص ) ۲(
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 كیف شاءوا .. لیغضبوا 

 ..فنا من تطرّ 

 : فقد تساوى لدینا

 )۱( " الفوز والفشل

 . وعلى الحجر ثانیاً  ، كال إلا على الله أولاً فلا اتّ  ،ویعید الفكرة مرة أخرى بقالب آخر 

 ،خشى وما سوى الموت یُ 

 نقذنا وھو مُ 

 . .من الھوان 

 !! حتملُ الذي ما عاد یُ 

 وعلى .. وحدنا  أنا:  ا لنعلنُ إنّ  

 )۲( نتكّلُ! ،بعد الله ، حجارة الأرض

قادرین على حمل ھذه   رجالاً ولا تلد إلاّ  ،  تحمل في بطونھا إلا صخوراً ویطلب من الجبال ألاّ 

 الصخور ورمیھا .

  راً احملي صخْ  . . فیا جبالُ 
 ولا تلدي

 التي  الأكفّ  إلاّ 
  !)) تملُ تشْ  (( . . بالحقد

 وبالكراھیة المرھوب جانبھا 
 . . من ھان  بكلّ 

 أو من خان 
  . . . . تشتغلُ 

 یكفي فلسطین 
  ما لاقتھ من دجلٍ 

 ...وما تلاقیھ 
 )۳( !لُ رجُ  ..ولوْ  .. قفلیصد

 
 
 
 

 . ۸۳-۸۲صالمصدر السابق ،  )  ۱(
 .  ۸۳ص، المصدر نفسھ   ) ۲(
 . ۸٤-۸۳ص ) المصدر نفسھ ،۳(
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ھا جاھا ولا ثروة  ئدون من ورایریالذین لا  ،ري الثورة ویعلى من شأن أطفال الحجارة مفجّ 

لیضفي على أطفال الحجارة نوعاً من  ،ویستعیر الشاعر شخصیات لھا مدلولات تاریخیة إسلامیة 

فیستعیر شخصیة خالد بن الولید وخولة بنت الأزور وفاطمة بنت النبي علیھ  ،القداسة والاحترام 

فخولة بنت الأزور تمثل المرأة العربیة الشجاعة التي  ،السلام لخدمة ھذا المشھد وتكلیلھ بالمجد 

محمد كذلك تمثل المرأة الصابرة والمجاھدة التي  وفاطمة بنت النبي ،تدافع عن أرضھا ومقدساتھا 

 وھنا یقرّر الشاعر أنّ المقاومة لیست حكراً على الرجال . ،لا ترضى بالذل 

 وصبیتھا ، أما رأیتم صبایاھا   

 لى ھم من سماوات العُ كأنّ 

  ..نزلوا

  ، خولة كأنّ 
  )) فاطمةْ  ((في جلباب 

  ، وابن الولید
 )۱(  مثلُ .. ، ةٍ لھ في غزّ 

 
بالرغم من أعداد العرب  ،ود عنھ والذّ  عرب عدم وقوفھم إلى جانب الأقصى ویعیب الشاعر على ال

والحجارة على قساوتھا قد رقتّ  ،نداءه واستجاب لصرختھ ھو الحجر  ىوالوحید الذي لبّ  ،الھائلة 

 أمّا قلوب العرب فقد ظلتّ قاسیة صلدة دون شعور . ،وشعرت مع ھذا الشعب المظلوم 

  فما انتفضتْ  . .نادى على قومھ الأقصى  

 !دیھ وتحمیھ تفْ . . إلا الحجارة                                             

  وبكتْ  . . منھم واحدٌ  وما رقّ  رقَّتْ،

 !لیھ ر أھْ غیْ . . القلوب علیھ  كلّ                                     

  ولا أحدٌ  ..)) ألف ملیون مخلوقٍ  ((یا 

 )۲( !عادیھمن یُ  ،عادىیُ  .. ى الجرادُ حتّ                                  

 

 

 ۸٤ص  ،المصدر السابق   (۱) 
  ٤٤۹المصدر نفسھ ، ص  ۲) ( 
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 الشعبین الأردني والفلسطیني لوطیدة بین العلاقة ا

 والضفتین الشرقیة والغربیة محوراً  ، بین الشعبین الأردني والفلسطیني  لت العلاقة الوطیدةشكّ 

فھما كالجسد والروح  ،إذ لم یستطع الشاعر أن یفصل بین ھذین التوأمین  ،شعر حیدر محمود  في رئیساً 

 وإذا انفصل تلاشى وانتھى . ،لا ینفصل أحدھما عن الآخر 

 :إذ یقول  في قصیدتھ "الضفتان توأمان " یبدو ذلك جلیاً 

 الثابتاتْ  على خطاهُ " 

  ..القاماتْ  تنتصبُ 

  إخْوتھُْ و ..رجالھُ  نحنُ 

  متھْ كلْ  ، في الحقّ  ،نا تجمعُ 

  ، والغربيُّ  ،فالأفق الشرقيُّ 

  . .  توأمانْ 

  فتان توأمانْ الضّ 

 )۱(  توأمانْ   ،والأردنُّ  ،المجدُ 

الذي ترد صوره  ،وأبرز ما یظھر في الشعر الحیدري من أرض الأردن نھرھا ( نھر الأردن )  "

بدا من  ،والذي أفرد لھ الشاعر ما یشبھ الملحمة  ،في ھذا الشعر مشفوعة بالاعتزاز والتقدیس والمحبة 

 وإنّ  ،كما ذكر خلوده  ،اسم الله حادي ركبھ  ووصفھ بأنّ  ،اھا ( نھر الأنبیاء ) إذ سمّ  ،عنوانھا التقدیس 

ھذه الصفات تفصح عن قدسیة ھذا  وكلّ  ،فیھ جلال الأنبیاء  د أنّ وأكّ  ،بوحھ الأزلي آیات لقدرة الله 

 ،ھ نھر مقدس د الشاعر ھذا النھر ویفتخر بھ لأنّ "نھر الأنبیاء " یمجّ  وفي ھذه القصیدة  ، )۲(" النھر

 :یربط بین شقیقتین 

  ھِ بِ واسم الله حادي ركْ .. ینسابُ   "  

  ھِ وطیب مصبّ ،منبعھ  یا طیبَ 

 وھو مخلد ٌ .. الدھرُ  یموتُ  ..نھرٌ 

 دربھ  ،فيسیره عنلا ینثني 

 ھ وبوحُ  ..الأنبیاء فیھ جلالُ 

 .          ۱۸۲، ص )  المصدر السابق ۱(
 . ۳۰ص،۲۰۱۱، الیرموك  ثنائیة الأرض والإنسان ، رسالة ماجستیر ، جامعة )  ربیع ، إیمان : ۲( 
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  ربھِ  آیات لقدرةِ  .. الأزلي

 علىفیستعلي  ،یسقي الثرى الصادي

  وبخصبھِ  بسحرهِ .. الجنان  كلّ  

  وشوش ماؤهُ لما یُ  .. ھلكأنّ 

 )۱(" ھ بحبّ  یبوحُ  بٌّ ص .. ھِ اتِ حبّ 

ویسیر بینھما  ،ھما الضفة الشرقیة والضفة الغربیة  ، ھ عاشق یعشق حبیبتین اثنتینویصوره بأنّ 
ویعاملھما نفس المعاملة من الحب  ،وقد ضم ھاتین الحبیبتین وأسكنھما قلبھ  ،مختالاً مفتخراً 

وبین  ،وھي صورة جمیلة تعكس العلاقة الوطیدة بین الضفتین  ،ق بینھما ولا یفرّ  ،والتكریم 
 الشعبین الأردني والفلسطیني .

 ھاً دلّ مُ  : بین الضفتین یختالُ   

  وبقلبھِ  ،بروحھِ  : اثنتین ضمّ 

  وحبیبةٍ  ،بین حبیبةٍ .. لا فرق 

 ! غربھِ أو ...  شرقھِ  ان مھجةُ سیّ 

  تان شقیقتانْ والضفّ 

 )۲( تتعانقانْ  .. من حولھ

حمیمة باقیة على دت حولھ الضفتان بعلاقة وقد توحّ  ،د مسار النھر من الشمال إلى الجنوب ثم یحدّ 

 وعمان حبیبتھ الیسرى . ،س حبیبتھ الیمنى القد ،طول الزمن 

  مناهٌ یُ  القدسُ " 

 سراهُ ان یُ عمّ 

 ... یحمیھما اللهُ     
 

 ... لھما ویدیمھُ     
 

 )۳(  ...لحبھما رمزاً       
 
 
 
 
 

  ۱۸٦-۱۸٥، ص ر : الأعمال الشعریة محمود ، حید) ۱(
  ۱۸٦ص : نفسھ المصدر )  ۲(
 .۱۸٦ص) المصدر نفسھ :  ۳(
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ویجب  ،ھذا النھر ھو نھركم لا نھر أعدائكم  نً إ ،ھ رسالة إلى الجنود المرابطین على الثغور ثم یوجّ 

 فلا معنى لضفة دون ضفة . ،بضفتیھ وحمایتھ  أن یستردّ 

 ..ویا جنودنا    

  كمْ نھرُ  النھرُ 

  حرامٌ  وكمْ وماؤه على عدّ 

  سماؤه حرامْ 

  ... حرامَّ  ھُ وأرضُ 

 ،یا جنودنا  )) وضفتاه ((

 )۱( .. حرامْ  .. على عدوكمْ 

 وسیبقى عزیزا ما دام في العروق بقیة  ،ورمز الوحدة والالتقاء  ،ھ مصدر المجد ومنبعھ ویصفھ بأنّ 

 

 بالأمجاد .. اق یا دفّ .. یا نھر  

 وبلادي  .. یا رمز وحدة أمتي

  ةٌ وفي العروق بقیّ  ، ستذلّ لن تُ 

  والأجدادِ .. ة الآباء من عزّ 

 یا نھر الخلود دماؤنا ، تفدیك 

 )۲( .. والأحفادِ ... الأبناء  وسواعدُ 

 

 

 

 

 

 

 . ۱۸۹-۱۸۸ )  المصدر السابق ،  ۱(
 . ۱۸۹، ص نفسھ  المصدر  ) ۲(
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 الشعر الوطني 

فھناك قصائد  ، الشعر الوطني عند حیدر محمود ھو الغرض الشعري الأكثر انتشاراً  نّ إیمكن القول 

 وأبعاده المتعددة . تحدث عن الوطن بجوانبھ المختلفة كثیرة ت

الحدیث عن الأردن  ،الوطني ومن أھم الجوانب الوطنیة التي عالجھا حیدر محمود في شعره  

والحدیث عن فلسطین باعتبارھا وطن  ،ترعرع فیھ وبشكل عام باعتباره وطن الشاعر الذي عاش بھ 

حیدر محمود مازج بین ھذین الوطنین إلى الدرجة التي یصعب  ونكاد نقول أنّ  ،الشاعر الذي ولد فیھ 

ھا مدینة الشاعر التي ترعرع والحدیث عن عمان بشكل خاص باعتبار ،وضع حدود فاصلة بینھما  افیھ

دس ونابلس ومأدبا والمفرق القردنیة والفلسطینیة كمدینة الحدیث عن بعض المدن الأ ومن ثمّ  ،فیھا وأقام 

ومن   أو راثیاً  لھم  أو مادحاً  ،مناقبھم  ج على رجالات الأردن ذاكراً ثم یعرّ  ،والبادیة الأردنیة  وجرش

 ،والملك الحسین بن طلال رحمھ الله  ،ھم الھاشمیون كالشریف الحسین قائد الثورة العربیة الكبرى أھمّ 

وكذلك الحدیث عن بعض المناسبات الوطنیة  ،والملك عبد الله الثاني ابن الحسین أطال الله في عمره 

 وعید الاستقلال . ني كمعركة الكرامة المھمة في التاریخ الأرد

اء ما التي یحملھا جرّ  ،المتنفس الوحید عن الھموم یدر محمود الوطني والقومي ل شعر حویمثّ  "

ھذا الوطن الكبیر  ،ھ من مظاھر لا یراھا الشاعر جدیرة بوطنھ وبشعبھ وقومھ یشھد الوطن العربي كلّ 

یتجاوز النقد ما وربّ  ،رة والسواعد القادرة على العمل والإبداع الزاخر بالخیرات والثروات والعقول النیّ 

أو ما  ،إلى شيء من جلد الذات  ،ده على الواقع ة مشاعره وحماسھ الوطني وتمرّ بسبب حدّ  ، عنده أحیاناً 

ھ تضییق وإملاء حملھ الشاعر على أنّ  ،ومبعث ذلك نوع من عدم الرضا علیھ  ،ھ تجریح یحمل على أنّ 

وھذا ما یقید إبداعھ كما  ،دة وحریتھ منتھكة مقیّ ذاتھ  وھذا ما ألقى في روعھ أنّ  ،على ما یقول وما یفعل 

 )۱( "د بعض الجفوة بین الشاعر والحكومة ما ولّ  ،یرى 

قوف على حاول الولكنني سأ ،على الشعر الوطني بمجملھ  ومن الصعب في ھذه العجالة أن أقف

 .  آنفاً  بعض المحاور التي ذكرتھا

في مسیرة  ، ومضیئةً  مھمةً  محمود محطةً ویشكل دیوان عباءات الفرح الأخضر للشاعر حیدر " 

في قصائد الدیوان  ظھرت جلیةً  ،لما یحملھ من اھتمامات وطنیة وقومیة  ،الشعر الأردني المعاصر 

 أطروحة دكتوراه ، جامعة ، خصب الإبداع وسحر الحیاة : عالم حیدر محمود الشعري  :) لویس ، مولود مرعي  ۱(
 . ۷٦ -۷٥تكریت ، ص      
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الرسالة النبیلة التي حملھا حیدر محمود في ھذا  وسموّ  ،وجاءت معبرة عن صدق الموقف  ،ھا كلّ 

 )۱(" وغیره من الدواوین الشعریة الأخرى . ،الدیوان 

" في البدء كان  ث فیھا الشاعر عن وطنھ قصیدةي تحدّ والت محمود رة لحیدرومن القصائد المعبّ 

 للمخلوقات الأخرى یقول فیھا : سابقاً  أزلیاً  الوطن " التي یعتبر الوطن فیھا مخلوقاً 

 كان لنا فیھ ،  كان الزمانُ  منذٌ   

  وكان فیھ وجودُ  ، حضورٌ                                

  إلینا الحضاراتُ  صدفةً  لم تجيءْ 

  الخلودُ  : بوعِ رّ ــففي ھذه ال                             

 وتمضي  تطلع الشموسُ  ،نا ھُ من 

 )۲("  تعودُ  وبعدُ  ،في مداراتھا                              

 :لوطن )في قصیدة أخرى بعنوان ( ترویدة ل ویقول

  في عینیھِ  یحملك النھارُ 

  رایة انتصارْ 

  ك الفخارْ یحملُ 

 على فم السنابل ْ ، حكایةٌ 

   ، السیوفٍ  وفي ضمائر

 ... والجدائلْ 

  ،ودبكةً 

   ، ومیجنا

 )۳( " ولھفة انتظار

 . ۱۸۱، ص۲۰۰۷المجالي ، محمد أحمد  : الشاعران حیدر محمود ونزار قباني، عمان ،أمانة عمان ،  ) ۱(
 ٤٥۷، ص محمود ، حیدر : الأعمال الشعریة ) ۲(
 ۱٥۲-۱٥۱، صالمصدر السابق  )  ۳(
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فم  ویحملھ الفخار حكایة على ،فھو رایة انتصار  ،ففي ھذه القصیدة یتغزل الشاعر بوطنھ " 

ووطن  ،والفرح  وطن القوة  ،و وطن السلم والحرب فھ ،والجدائل  وفي ضمائر السیوف  ،السنابل 

 ویعرّج على المدن الأردنیة الساكنة في الذاكرة .)۱( "النھار 

 

  )) البتراء (( وفي ، لنا جدودٌ  ))ا جراسی ((في  

 ثم جدود  ،بل الجدود ــــــق                                

 حتى  ،حفروا الصخر بالأظافر 

 )۲( " رودُ الوُ  ھعانقتھم وعانقتُ                                 

 .یتحدث عن شیم الأردنیین وكرمھم وتسامحھم  ،ھ للوطن وكما یتحدث عن حبّ 

  ظلّ و ،الظلال  ا دورةُ ـــھإنّ " 

 )۳(  ... ممدودُ ..  الأردنیین دائماً                             

 ،ق بین إنسان وإنسان بسبب الدین أو اللون أو العرق والأردن بلد التسامح والإنسانیة والقیم التي لا تفرّ 

 والقیم السمحاء  ،یا بلاد الإنسان " 

 دید ــــــم فیك جــــــالقدی إنّ                           

 كي یدخل ، فافتحي الباب للمحبة 

 ودُ ــــالوج، ودُ ــــإلى الوج منھُ                            

 ھ ــــي إلیردّ  ،یا بلاد الإنسان 

 )٤( ود ـــــثلھ مفقــــفھو م ، ھُ ــــقلب                         

 .٦۰۸، ص۱۹۹۸, ، مطبعة البھجة إربد  ۱) النجار، عبد الفتاح ،  حركة الشعر الحر في الأردن ، ط ۱(
 . ٤٥۸، صر :  الأعمال الشعریة محمود ، حید ) ۲(
 . ٤٥۸، ص المصدر السابق   ) ۳(
 . ٤٥۹، ص المصدر نفسھ  ) ٤(
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ھ مھد ویصفھ بأنّ  ،ھ الكبیر للأردن وفي قصیدة لھ بعنوان " وطني " یعبر الشاعر عن حبّ 

 الحضارات والبطولات والمعالي .

 ملھما الُ  فكنتَ  ھتف الحبُ 

 غما النّ  فكنتَ  وشدا الخیرُ 

  أما من رائدٍ  : ودعا الحقُّ 

 ما العلَ  فكنتَ  .. للبطولاتِ 

  ما تراھا عرفتْ  لي ..والمعا

 وحمى دارا، غیر آفاقكَ 

 على  ،وریا ناشر النُّ .. وطني 

 )۱( " لمایمحو الظٌّ  ..جبھة الأیام 

ر فیھا ویصوّ  ،لأرض محمود في الأردن قصیدة " أغنیة ل ومن أجمل القصائد التي قالھا حیدر

ویحشد الشاعر مجموعة  ،ودفاعھم عنھ  ،ومدى تعلقھم بھ  ،العلاقة الوطیدة بین الأردنیین ووطنھم 

جر الدفلى فأبناء الأردن قد رسموا وطنھم على ش ،رة في ھذه القصیدة كبیرة من الصور الشعریة المعبّ 

ویصف  ،والسنابل تمثل الخیر والنعمة  ،ر الشاعرظل الجمال في نوالدفلى تمثّ  ،وعلى قامات السنابل 

ویدعو  ،وبلد الحناء حیث الجمال والحسن  ،حیث الرائحة العطرة الزاكیة  ،ھا بلاد الشیح ھذه البلاد بأنّ 

الأردنیین لھذه الأرض فھو كالنبات المزروع الذي لا  ا حبّ أمّ  ،ھم لھا بالدوام والبقاء خیمة للعرب تظلّ 

 ھ محفور بالسیف والفأس على خد النجوم .لأنّ  ،یمكن إزالتھ 

 بي أسماءنا واكتُ 

 نشامى  : في دفتر الحبّ 

  لكنْ  ، یعشقون الورد

 ..!أكثرْ  ..)) الأرض ((یعشقون 

 ،قد رسمناك على الدفلى 

 .    ۳۱٥، ص)  المصدر السابق  ۱(
                                                           



- ۲٥ - 

 ..وقامات السنابل ْ

  ، ودغابة للأعین السٌّ 

  ..  من جدائلْ  وحقلاً 

  ،یا بلاد الشیح 

 والدّحنون ،

 ...والحناء

 ...دومي 

 ، للظلّ  خیمةً 

 ، والطلّ 

  ..للكرومِ  ..وداراً 

 ، تبي بالسیفِ واكُ 

 ،والفأس  

 :  النجوم ِ على خدّ 

  مزروعونَ  أبناءكِ  أنّ 

 نشامى  .. في الأرضِ 

  لكنْ  .. )) الورد ((یعشقون 

 )۱( ..!یعشقون الأرض أكثر 

فالدفلى لوحة فنیة  ،وفي ھذه القصیدة یحشد الشاعر لطائفة كبیرة من الصور الفنیة الرائعة 

والعیون السود غابة من كثرتھا  ،للسنابل قامات كقامات البشر و ،یرسم علیھا الشاعر وطنھ 

والأردنیون أشجار مزروعة لا یستطیع  ،یكتب علیھ  والنجوم لھا خدّ  ،والجدائل كثیرة كنبات الحقل 

 أحد قلعھا . 

 .۱۷۷-۱۷٦، ص)  المصدر السابق   ۱(
                                                           



- ۲٦ - 

 المدن الأردنیة والفلسطینیة 

 فنجده لا یترك مدینة إلاّ  ،ن الكثیر بالنسبة للشاعر ا بالنسبة إلى المدن الأردنیة والفلسطینیة فیمثلّ أمّ 

فقد ذكر عمان والقدس وجرش وحیفا ونابلس والمفرق والبادیة الأردنیة ومأدبا  ،وذكرھا في شعره 

ومن لتي تنتمي في نظره إلى وطن واحد في تمازج واضح بین المدن الأردنیة والفلسطینیة ا ، وغیرھا

ھا لأنّ  ،أكثر المدن التي نالت اھتمام الشاعر حیدر محمود مدینة عمان التي نالت القسط الأكبر من شعره 

ھا معشوقة الشاعر التي لا ر عمان في كثیر من الأحیان بأنّ وقد صوّ  ،المدینة التي ترعرع فیھا وأقام 

 :یقول  ،یستطیع العیش دونھا 

 ،فیك  اً شیئ لا أملكُ   

 ..ك لي وكلّ 

  ، ))النصر ((من جبل 

 ))یخ المرّ  ((إلى 

  ))عبدون((إلى 

  في الكونِ   ))یلىلْ  (( أجملَ .. یا 

 ))المجنونٌ  ((أنا

 )۱( والمفتونْ ،ك المسكون بحبّ 

وھي البدویة  ،فھي أكبر من ذلك بكثیر  ،معینة  ولیست مدینة لفئة ،ل الجمیع وعمان في نظرة تمثّ 

وھي  ،وھي الطفلة وداعة  ،وھي الختیارة تاریخاً وحضارة  ،والحضریة تقدماً وازدھاراً  ،أصالة 

 ودفاعاً عن ذاتھا .ومنعة وھي الشوكة قوة  ،الوردة حسناً وجمالاً 

 ،والحضریة ُ ، تھا البدویةُ یا أیّ " 

 ))والطفلة ُ ،))رةالختیا ((و

 ، والشوكةُ ، والوردةُ 

 ،الدنیا حضارات یا وارثة  

 )۲(  !یا فیلادلفیا 

 . ۳۷۷، ص المصدر السابق  ) ۱(
 . ۳۷۹-۳۷۸ص) المصدر نفسھ :  ۲(

                                                           



- ۲۷ - 

 ویرفع من قدرھا . ،وفي موضع أخر من قصیدة أخرى یعلي من شأن عمان 

  ین أنت الوحیدةْ تظلّ    

 .. أغلى قصیدة  .. ینتظلّ 

  بالدمْ  ي كتبت حروفكِ لأنّ 

  مْ والوھْ  .. الحقیقةَ  فكنتِ 

 )۱( ! وكنت ابتداء حیاتي الجدیدة.. 

ل الفضاء إذ یشكّ  ،من جوانب وطنیتھ الصادقة  ل شعر حیدر محمود في عمان والأردن جانباً ویمثّ  "

 لم یعھد  خاصاً  ویكاد یشكل شعره ھذا نمطاً  ،الذي یتجلى فیھ حب الوطن والإخلاص لھ والدفاع عنھ 

عند الآخرین الذین یتحدثون عن أوطانھم عادة عند الشعور بالغربة وعند الحنین إلیھا   ،على ھذا النحو 

فھذه ظاھرة تكاد تكون حیدریة   ،ا أن تكون خالصة لوجھ الوطنیة والقومیة أمّ  ،أو یستغلونھا للغزل 

وطنیتھ  لذلك فإنّ  ،د یلمس سیطرة الخصوصیة الوطنیة على قصائده فالمتأمل في شعر حیدر محمو

عن  بعیداً  ،لتمنحھ حالة ھیام خاصة  ،وتعانق وجدان القارئ  ،ق في سماء الوطن تتجاوز فضاء الأنا لتحلّ 

 )۲( عشق خاصة "المطامع الآنیة لتعلن عن حالة 

ویستخدم  ،وھي منبت للرجال الأحرار  ،عروبة ا بالنسبة إلى المفرق فھي ملتقى ومجمع للأمّ 

ھ یرفض ھذا الاسم ولكنّ  ،من جھة  فھي تسمى مفرقاً  ،الشاعر أسلوب المفارقة في قصیدة المفرق 

 من الشرق والغرب .ھا عبارة عن ملتقى للعرب لأنّ  ،ویسمیھا الملتقى 

 )) اً ــــرقـــمف ((یك ـــــــمّ ــــــلا أس

 قىـــــــــلتمُ :  یكــــمـــبل أس                            

 : روبة ـــــــمع العــــــــیا التي تج

  اً ـــــــرقـــــشــــــــوم....  رباً ــــــغ                     

 للبطولة : ا كنت ـــــــــدائم

 رتقى ــــــــــومُ ...  اً ــــــدرب                     

 .  ۳۱۸-۳۱۷، ص المصدر السابق   ) ۱(
 ٥٤، ص الإبداع وسحر الحیاة عالم حیدر محمود الشعري خصب  :) الویس ، مولود مرعي  ۲(

                                                           



- ۲۸ - 

 ولةــــــــا كنت للرجــــــــدائم

 )۱( ! اــــــــرقــــــوبی......  اً ـــــــفــــــسی                                   

 ،على أصالتھا وقدمھا  وحجارتھا ما زالت شاھدةً  ،أما جرش فھي مادة التاریخ وجوھره 

 ھا لم تزل تنطق ُ حجارتُ 

  وأرجاؤھا لم تزل تعبقُ 

 :ومن عجب 

  الشموس تغیبُ  كلّ  أنّ 

 ؟بتھا تشرق وشمس محّ 

 )جراسیا (

 ھ الآن من نومِ  ویستیقظُ .. 

 ، والوجدُ  ، المجدُ 

  ،واللونُ  ، والفنُّ 

  ،والعطرُ  ، والشعرُ 

 )۲(  ..والمنطقُ  ، والفكرُ 

ما یستدعي فعندما یستدعیھا إنّ  ،ل جرش مرجعیة حضاریة وتاریخیة أخرى لدى الشاعر وتمثّ  "

 )۳( ما یشیر إلى تاریخیتھ  قتھ . وكلّ المكان وعراحضارة 

ویستعیر الشاعر لفظة  ،من المدینة وصخبھا  ا مأدبا فھي الملجأ الذي یلتجئ إلیھ الشاعر فراراً أمّ 

ویدلل  ،والأمن والأمان الذي یعیشھ أصحاب الدیر  وھي لفظة مسیحیة للدلالة على الحبّ  ،الدیر

 الشاعر كذلك على العلاقة الأخویة التي تربط الأردنیین مسلمین ومسیحیین .

 بھ  دیر ألوذُ .. ھل فیك یا "مادبا"   

  ؟! كرانونُ  من ظلمٍ  ،ھـــــیــــمما ألاق                        

 

 .٤٦٥-٤٦٤، ص در : مصدر سابق ) محمود ، حی ۱(
 .  ٤۱۸-٤۱۷ص )  المصدر نفسھ ،۲(
 . ۲۰، ص۲۰۰٦, المكان في شعر حیدر محمود ، رسالة ماجستیر الیرموك  ) البعول ، فاطمة :  ۳(
 

                                                           



- ۲۹ - 

 جئت إلى  ، یتونِ یا مادبا القمح والزّ 

 !ني وخلاّ ،ني أھلي وقد عقّ  ..أھلي                               

 على  یا أغلى البناتِ  ،یا مأدبیات 

 ووجداني ،أقول على قلبي  ..قلبي                              

  أعتقھُ  ،یر من نبیذ الدّ  ،ن لي ھیئّ 

  !رانيـــــطفئن نییُ  ،رانھ ـــــنی لعلّ                            

 ني بالقلب تسمعُ  ،مادبا : ووحدھا 

 )۱(  !وحدھا تصغي لألحاني ،ووحدھا                           

 .ومنبت الفصحى  ھا مصنع الرجال إیاھا بأنّ  واصفاً  ، وفي البادیة الأردنیة یكتب أجمل ما عنده

 ھا من الزنود رمالُ  ...ھذي النجودُ 

 ھا رجالُ : یبون الطّ  والأوفیاءُ 

  لم تفترقْ  ) خیولھا(العادیات 

  )! ھاجمالُ (  والصابراتُ .. ھا عن ساحِ 

 ف نخیلھا سعْ  إلا أنّ  ..صحراءُ 

 ھا منالُ  الدخیلِ ..على  یعزّ  .. بٌ ضُ قُ 

 یابس شیحھا  لكنّ  .. وفقیرة

  !أو أموالھا.. لا تشتریھ الأرض 

 وفي  ..ومن البداوة كانت الدنیا

 )۲(  صیغ جمالھا.. واحاتھا الخضراء 

 .  ٤٤۷—٤٤٤، ، صدر : الأعمال الشعریة محمود ، حی)  ۱(
 . ۳۲۲- ۳۲۱ ص)المصدر السابق :  ۲(

                                                           



- ۳۰ - 

 ،ولشعب واحد  فكلاھما تنتمي لوطن واحد  ، سطینیةالأردنیة والفلویمازج الشاعر بین المدن 

المسلمین على إعادة  ضاً یقول محرّ  ،وتستغیث  فالقدس ھي شقیقة عمان وأختھا التي تستنجد بھا دوماً 

 القدس .

 ، ھا المسلمونأیّ 

  قوا یوم یسألكمْ اتّ 

 ،مدائنھ  عن أعزّ 

 ،مآذنھ  وأعزّ 

 !كیف أسقطتموھا بأیدي الغزاة 

  ، واتقوا غضب الله

 ،الطریق إلى الله  إنّ 

 ،تبدأ بالقدس 

 ، على بعد تكبیرة ٍ.. وھي 

 ،نا من ھُ 

 ج تضرّ  ، واشتعال شھیدٍ 

 )۱( !بدماه ... من أجلھا 

وتمسح  ،فحیفا ھي حبیبة الشاعر التي توقظھ من نومھ  ، ومحباً  وعاشقاً  وینتقل إلى حیفا مغازلاً 

والوتر  ،وھي القمر جمالاً  ،وتجھزّ لھ سیفاً یقاتل فیھ  ،وتنسیھ ھموم الحیاة ومصاعبھا  ،حزنھ 

 ألحاناً . 

 توقظني اللیلة من نومي 

  لبسني كرملھا سیفاّ تُ 

  ، اللون وتعید إلى عینيّ 

 . ٦٦-٦٥، ص ) المصدر السابق  ۱(
  

                                                           



- ۳۱ - 

 زن الحٌ  عن عینيّ  وتمسحُ 

 فى وتنسیني ثلج المنْ 

 یا وجھ حبیبي  :نادي أو

  یملؤني صیفاً  ، اً یا قمر

   )۱( اً أو نزف ، اً اغمرنا عزف ،بالجمر  مسكوناً  یا وتراً 

فھي مدینة ممتدة وأصیلة كالشجرة الباسقة  ،مقاومة ولا یترك مدینة نابلس دون إشادة فھي مدینة ال

 خلعھا . قلعھا أو وذات الجذور العمیقة التي لا یستطیع أحد ،ذات الفروع الكثیرة 

 ھا ھي 

 في ذروة الشوق )) سُ لْ نابُ  ((

  !ابة المستحیلْ بوّ  تفتحُ 

 إلى فرح الأرض  الفصولُ  لتمرّ 

 .. )) سُ لْ نابُ  ((ھا ھي 

 .. )) سیقانھا ((تزرع 

 )۲( !  ))الجلیلْ  ((في سفوح

في بوتقة السلط والكرك وجلعد وعمان والرمثا وإربد  ،جمیعھا ل الشاعر بالمدن الأردنیة ویتغزّ 

كل ذلك  ،دلالة على عمق العلاقة بین الشاعر ووطنھ  ،ویعتبرھن بمثابة حبیبات للشاعر  ،واحدة 

 ،وجدائل أمھ غابة من الكرك  ،فكروم السلط أھداب لحبیبة الشاعر  ،وصدق تعبیر  بجمال صورة 

 وأھداب حبیبتھ دالیة عمانیة 

 )) سلطیةْ  ((  بّ حُ  كرمةُ  ،حبیبي  أھدابُ  

 ))كركیة  (( غابة شوقٍ  ،ي وجدیلة أمّ 

 ))جلعاد (( من  ادٌ وأبي حصّ 

 . ٤٥٤، ص  )   المصدر السابق  ۱(
 .  ۲۰٤ص ) المصدر نفسھ :  ۲(

                                                           



- ۳۲ - 

 ))میعاد ((  یصحو والصبح على 

 )) ةْ نیّ عماّ ((أھداب حبیبي دالیة 

  )) رمثاویة ((ي أغنیة وجدیلة أمّ 

 من إربد حٌ وأبي فلاّ 

 )۱(" نشدْ للأرض المعطاءة یُ 

 : مدح الشخصیات الوطنیة 

فقد مدح ورثى حیدر محمود الشخصیات  ،ما رجالھ وأھلھ وإنّ  ،الوطن لا یعني الأرض والمكان وحده  ولأنّ 

ومن ھذه الشخصیات التي أسھب في الحدیث عنھا الشریف الحسین بن  ،ھا جزء لا یتجزأ من وطنھ الوطنیة لأنّ 

 شخصیة الحسین بن علي الداعیة إلى التحرر والاستقلال . فقال مستحضراً  ،علي 

 یا حبیب القدس   

 نادتك القباب 

 والمحاریب 

 فقد طال الغیاب 

 ة عینیك ھا قرّ إنّ 

 وفي زندك الوشم 

 )۲(  !بالخضا وللكفّ 

 ،حمل آمال الأمة وآلامھا  قومیاً  عربیاً  یخاطب الشاعر فارساً  ،وفي ذكرى استشھاد الملك المؤسس 

 ى بنفسھ من أجلھا .وضحّ 

 لت قبل الأوان ترجّ   

 لتلماذا ترجّ 

 ا على موعد لصلاة الضحى كنّ 

 ،وانتظرناك 

 )۳(  !بغیر أذان ... النھار الحزینُ  مرّ 

 ۱۹۸۱شجر الدفلى على النھر یغني ، منشورات وزارة الثقافة ، عمان ،  ) محمود ، حیدر : ۱(
 .  ۱٤۲عباءات الفرح الأخضر ، وزارة الثقافة ، مطبعة السفیر ، ص ) محمود ، حیدر : ۲(
 .۱٦۸، ص ) محمود ، حیدر : الأعمال الشعریة  ۳(

                                                           



- ۳۳ - 

 ،والمدافع عنھا  فھو حبیب القدس وسندھا في نظره ، جملھااره في الحسین فھي أكثرھا وأا أشعأمّ 

 وصاحب الأعمار للمسجد الأقصى .

 لولاك لاستسلمت للریح رایتھا  " 

 وأسلمت لجنون الموج شاطیھا 

 ع قلب القدس واختنقت لقد تقطّ 

 كیھا روح الصفاء التي كانت تزّ 

 وأنت وحدك من یأسى لما فعلت 

 بھا اللیالي التي طالت لیالیھا 

 وعد من الله أن تلقى الخلیل وذا 

 )۱(" محرابھا جاء یعطي القوس باریھا 

استمرار لنھج  هفھو في نظر ،ھ من المدح والتمجید ویعطي الشاعر حیدر محمود الملك عبد الله حقّ 

 الھاشمیین في التحرر والاستقلال .

 السنین بعبد الله تحتفل  كلّ  " 

 فالعید أفراحھ بالعید تتصل 

 السنین وسحر الأربعین على  كلّ 

 جبینھ . قبل تزھو بھا القبل 

 تھم لقد ورثت عن الآباء رقّ 

 فتلاقى السھل والجبل  ،أسھم وب

 الأردنیون حول العرش تحرسھ 

 )۲( "سیوفھم وعلیھ تسھر الأسل

 

 

ما تجاوز ذلك وإنّ  ،ز على الأسرة الھاشمیة الحاكمة فحسب حیدر محمود ركّ  ولیس معنى ذلك أنّ 

أمثال  ،إلى مدح الكثیر من الشخصیات الوطنیة التي كان لھا دور كبیر في نھضة ھذا الوطن ورفعتھ 

 . ۷۸ -۷٦محمود ، حیدر ، دیوان المنازلة ، مصدر سابق ، ص  ) ۱(
 .۱٦-۱٥محمود ، حیدر، عباءات الفرح الأخضر ، مصدر سابق ، ص ) ۲(

                                                           



- ۳٤ - 

شخصیة  عبده موسى  كما تحدث عن  ،السبول مؤنس الرزاز وإحسان رمزي وخالد محادین وتیسیر 

 ولا داعي لتكرار الكلام عنھا في ھذا الموقف . ،وشخصیة عرار التي نالت معظم اھتمام الشاعر 

 الأعیاد والمناسبات الوطنیة 

لھ ھذه المناسبات من لما تمثّ  ،وقف الشاعر حیدر محمود على كثیر من المناسبات والأعیاد الوطنیة 

  ،ومن ھذه المناسبات التي وقف علیھا حیدر محمود في شعره  ،اكرة الوطنیة حضور في الذ

 العربيتعریب الجیش  -

فقد  ، یة كبرى للأردنیینالحدث من أھمّ  یش العربي اھتمام الشاعر لما لھذانالت مناسبة تعریب الج

وفي ھذه  ،الذین ھم أحرص على ھذا الجیش من غیرھم  ، بالأردنیین أصبحت قیادة الجیش منوطةً 

ب الجیش الملك ث كذلك عن معرّ ومنزلة أفراده ویتحدّ  ،القصیدة یعلي الشاعر من منزلة الجیش العربي 

 :حسین بن طلال رحمھ الله یقول 

 بٍ والھدُ  ،لسودِ بالعیون ا ، جتھُ سیّ               

 وذاك أبي ... ھذا أخي في سرایاهُ                                  

 لحمتھُ . من العرب الفرسان . جیشٌ 

 بينتمي للفارس العرَ فكیف لا أ                               

 ھُ یعانقُ  محاً یا رُ ... ب الجیش معرّ 

 )۱(   بجُ من سادة نُ  داً ویا سیّ  .. محٌ رُ                              

 معركة الكرامة -

 ببطولات الجیش العربي والمقاومة الفلسطینیة واصفاً  مفتخراً  ویتوقف الشاعر عند معركة الكرامة

 ،ما یجده في طریقھ  ھم جراد یأكل كلّ الأعداء بأنّ 

 كانوا... نا ھُ 

 یأكل الأزھار  جراداً 

 ،والأطیار

 ...والنخلا 

 ،ضرویتركھا : الضفاف الخُ 

 )۲( !ولا دفلى  ... لا قمحٌ 

 

 .۳٤۱-۳٤۰، ص) محمود ، حیدر : الأعمال الشعریة  ۱(
 .۱۷۱، ص ) المصدر نفسھ  ۲(
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 ویصف شجاعة الجنود الأردنیین واستبسالھم 

 لا یصبح ماء الدمّ  ولأنّ  ...

 صار لون الشجر المیت

 ...أحمر

 نور ...والثرى الطاھر

 جماجم ...وإذا النھر

 سلالمْ  وإذا الأھداب تمتدّ 

 :لنعد بھا إلى النصر

 )۱(   كرماء ، أباةٌ 

 لذا سیقاتلون من أجل الكرامة والعزة .  ،ة ة خیر من العیش بذلّ والموت عند ھؤلاء بعزّ 

 ،الموت في شرعتنا  ولأنّ " 

 الھزیمة  أھون من ذلّ 

 ...نیران ت الّ ھبّ 

 ...ى والبارود غنّ 

  ..عطرٌ  حبُ فالفضاء الرّ 

)) احنّ ((.. والثرى الطاھر 
)۲( 

 ، وزھواً  فالبارود یغني طرباً  ،وفي ھذا المقطع ینجح الشاعر في تصویر المعركة 

 والفضاء الرحب عطر .  ،ره ا من طھوتراب ھذه الأرض حنّ 

ھا من التكریم وھناك الكثیر من الأعیاد والمناسبات الوطنیة التي أعطاھا الشاعر حقّ 

 كمناسبات أعیاد المیلاد للھاشمیین وذكریات وفاتھم . 

 : الوحدة العربیة والإسلامیة والواقع المعاصر

في ذلك وكان السبب  ،في شعر حیدر محمود  كبیراً  زاً نال موضوع الوحدة العربیة والإسلامیة حیّ 

ووقوفھم إلى جنب قضیتھم الأولى   ،وتكاتف العرب والمسلمین  ،الوحدة العربیة والإسلامیة  اعتقاده أنّ 

ة العربیة التحدیات التي تواجھھا الأمّ  وأنّ  ،واسترداد الأرض والإنسان ه القضیة  ھذ كفیل بحلّ 

وھي انعكاس لعدم  ،ة والإسلامیة تحدیات خلقتھا الفرقة بین الأقطار العربی ما ھي إلاّ  ،والإسلامیة 

على ھذا  ،بكثیر من الحزن والأسى  ر الواقع العربي المعاصر ما كان الشاعر یصوّ  وكثیراً الوحدة 

 .۱۷٤-۱۷۳ص، )  المصدر السابق ۱(
 . ۱۷٤، ص نفسھالمصدر )  ۲(
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كرامتنا  ولكنّ  ،وأوطاننا ممتدة وواسعة  ،فنحن من جھة كثیرون  ،الواقع الذي یجمع التناقضات 

 ویتحكم العدو بمصائرنا .  ،وأرضنا مسلوبة  ،مھدورة 

من خلال استدعاء الأحادیث النبویة  ،كئ على التراث العربي والإسلامي ما كان الشاعر یتّ  وكثیراً 

ذات الأثر كذلك یستدعي الشخصیات الإسلامیة ما كان الشاعر  وكثیراً ،التي تصف واقعنا المعاصر 

ومن القصائد التي كصلاح الدین الأیوبي دھا وتوحی ومحاربة أعدائھا  ،یخ ھذه الأمة ال في تارالفعّ 

د طقوس اختزال الإسلام إلى مجرّ  راً تصور الواقع العربي قصیدة " الطریق إلى القدس " یقول مصوّ 

 ،ضنا على محاربة المحتل ولا تحرّ  ،ة ھذه الطقوس ما عادت تثیر فینا الحمیّ  لأنّ  ،نقوم بھا دون وعي 

 تعاني منھ الشخصیة المسلمة .  ،فنحن في حالة انفصام داخلي 

  نعمْ .. مسلمون  

  ،  إلھ سوى اللهوشھادة ألاّ 

 مْ..ف ھا كلّ ینطقُ 

 ...ھا ونقیم شعائره كلّ 

  ...ھاكلّ  ...أوامرهُ  ونطیعُ 

 ،اغیر أنّ 

 هونحن نطأطئ ھاماتنا للغزا

 )۱( !فقدنا رضاه قد 

وأوطانھم كثیرة  ،فالمسلمون كثیرون من جھة  ،ویستخدم الشاعر أسلوب المفارقة في ھذا المقطع 

أو  ،وفي المقابل نحن عاجزون ومتفرقون لا نستطیع أن نرجع شبراً من أرض  ،یصعب حصرھا 

كلون ولا یختلف البشر علیھا  ،ختلاف على أشیاء لا تستدعي الا ونحن مختلفون  ، مثقالاً من كرامة 

 ف العرب . وھي الدرجة التي وصل إلیھا اختلا ،العینین 

 نعم  ...مسلمون" 

 ، عدّ لا تُ  ... وملاییننا

 . ٦۱، ص ) المصدر السابق ۱(
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 وأوطاننا ملء عین المدى 

 ... لا تحدّ 

  ،عاجزونَ  ... ناولكنّ 

  ،ومستضعفون

 ننا یُ ومختلفون على لون أعْ 

 )۱( !كاكین ممعنة في البدنْ والسّ 

وتتقلص مساحة أرضنا ومساحة كرامتنا  ،بعد وطن  وطناً بب فرقتنا وخلافنا تضیع أوطاننا وبس

  .كذلك 

 یوم یضیع  كلّ " 

 من المسلمین وطن 

 یوم  كلّ 

 تضیق المسافة 

 )۲( " بین المحیط وبین المحیط

في شھادات المیلاد   ما كان مثبتاً إذ لیس لھم من الإسلام إلاّ  ،ض الشاعر بمسلمي ھذا العصر ویعرً 

 ،وبأولادھم الكثر  ،ما یفتخرون بأموالھم الكثیرة  وكثیراً  مسلمون .ھم وجمیع تصرفاتھم لا توحي بأنّ  ،

 والأعداء یحاصرونھم ویقتلونھم .

  ! نعمْ .... مسلمون  

  في شھادات میلادكمْ 

 قاعدون على 

  ... صدر أمجادكمْ 

  ٦۱ص، )  المصدر السابق  ۱(
  ٦۲ص ) المصدر نفسھ  : ۲(
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 معجبون بوفرة أموالكم ْ

  ....وبكثرة أولادكمْ 

 والسكاكین تذبحكم ْ

 ، بلداً 

 اً ،بلد

 )۱( " كبدا، كبداً وتقطعكم 

 من دفعھا . إذ لا مناص ،وینصحھم بدفع ضریبة التحرر والعزة والكرامة 

 قُّ أن یظھر الح وتقولون لا بدَ " 

  ،كیف سیظھرُ 

 )۲( ؟! منْ وا الثّ إن لم تؤدّ 

 ھا تنادي علیھم . وكأنّ  ،أصوات مآذنھا یسمعھا الجمیع  ،القدس لیست بعیدة من ھنا  ویوضح أنّ 

 ،والطریق إلى الله.... 

 )۳(تبدأ بالقدس 

إشارة إلى رحلة المعراج التي كانت بدایتھا من القدس حیث عرج الرسول محمد علیھ السلام إلى 

 ،السماء 

 وھي على بعد تكبیرة من ھنا "

 )٤( ! شتعال صلاةوا

 . ٦۳ص، )  المصدر السابق  ۱(
 ٦٤نفسھ .مصدر ال ) ۲(
 . ٦٤، ص  نفسھ  المصدر ) ۳(
  ٦٤ )  المصدر نفسھ ، ص ٤(
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ھم ولكنّ  ن العرب كثیرو الشاعر ویكرر فكرة أنّ وفي قصیدة أخرى بعنوان "اعتذار للأقصى " یعید 

ثم سرعان ما یتقلص حجمھ  وكالإسفنج الذي یبدو كبیراً  ،غثاء كغثاء السیل أو الزبد الذي لا فائدة منھ 

 إذا ما تعرض للضغط .

 ،ستكونون كثیرین   

 ..كثیرین ، كثیرین 

 أحد  لا ... ولكنْ 

  ) مثل الموج(  وستمتدون

 ... في كل بلدْ 

 )كالإسفنج ( ون ترتدّ  ...ثمّ 

 ، لكم زرعٌ لا یبقى 

  ، ولا یبقى لكم ضرعٌ 

 )۱( !! ولدْ  ... ولا یبقى

 د أقوال لا طائل من ورائھا .ھا مجرّ لأنّ  ،ر یویطلب الشاعر من الأقصى عدم تصدیق مقولات التحر

 صدقنا لا تُ 

  لنفدیك ،سنأتیك  ،إذا قلنا 

 )۲(  أحدْ  ... فلن یأتي

 ،ھم كثیرون وھو أنّ  ،ثم یشیر الشاعر إلى حدیث النبي الذي یصف ما سیكون علیھ حال المسلمین 

 ھم كغثاء السیل لا فائدة منھ . ولكنّ 

  ك العددْ لا یغرنّ    

  ) أقصى( فھو یا 

 .۱۰۲-۱۰۱، ص) المصدر السابق  ۱(
 .۱۰۲ص ) المصدر نفسھ : ۲(
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 ،غثاء كغثاء السیل 

 ،لا وزن لھ 

 )۱( !!!وھو زبد

 ،یتاجر فیھا العرب والمسلمون  ،ما ھي إلا سلعة للمتاجرة  ،فلسطین  من أنّ  ر ما قالھ سابقاً ثم یكرّ 

 ویعتاشون علیھا . 

 نحن یا أقصى  " 

 كثیرون كما الھمَّ 

 ...كاكین كثیرة الدّ  ولكنّ 

 في الأیدي  والسكاكین التي تلمعُ 

 )۲(!  كبیرةّ 

مع عنوان قصیدة " لو كنت من  وفي قصیدة لست من مازن یدخل النص منذ العنوان في تناص" 

 ھ یصبّ ھم توانوا عن نجدتھ . إنّ ناقم على قومھ لأنّ  ،وقیل اسمھ قریط بن أنیف  ،مازن " لشاعر مجھول 

 :سخطھ على التخاذل والضعف حیث تھدر الكرامة ویضیع الحق . ومطلعھا 

 لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقیطة من ذھل بن شیبانا 

 دة حیدر محمود بتصعید الفاجع /الانكسار /الغربة :وتفتتح قصی

 جسدي واحد والسكاكین مختلفة  

 وأنا لست من مازن فاستبیحوا 

 الذي تستبیحونھ على مھل 

 على الأرصفة   وانثروني

وبنو مازن في قصیدة الشاعر الجاھلي " لا یسألون أخاھم حین یندبھم / في النائبات على ما قال 

 الصعالیك الفرسان استسلموا للقبائل .  عند حیدر محمود فإنّ ا . أمّ "برھانا 

 .۱۰۳-۱۰۲ ،ص المصدر السابق   ) ۱(
 . ۱۰٥-۱۰٤ص نفسھ  :مصدر ال ) ۲(
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 قافیة یمتطون إلى صاحب الأمر  واختلفوا أيّ 

 )۱( " والخیل ھاجعة أو مضاجعة والمروءات مستنكفة

یتحدث عن" الأثر الإیجابي لھذا المطلب السامي المتمثل في تحقیق العزة ما كان الشاعر  وكثیراً 

 ،ة من إجھاضھا وتمزیقھا ھ للدور الخطیر الذي یقوم بھ أعداء الأمّ ونبّ  ،والكرامة والمنعة لھذه الأمة 

 ودعا إلى بناء خیوطھا المتینة بكل قوة وإباء ودون توان وكسل .

 : ة ي بوحدة الأمّ یقول حیدر في التغنّ 

 مرحى لوحدتنا الكبرى وا ویھا   

 وبارك الله مسعى من سیحییھا 

 یا قادمین بھا من لیل غربتھا 

 سفینة العشق ھا ألقت رواسیھا 

 تھا یا ما انتظرنا على الشطآن طلّ 

  توشك كان الموج یطویھا وحین

 أصابتھا فأغضبت الریح  عیناً  كأنّ 

 التي في بحار الشوق تجریھا 

 لدور الأعداء في تفتیت ھذه الوحدة : ھاً ویقول منبّ 

 الله كم ضربت في الظھر وحدتنا  " 

 ) ۲( " ھا  ى من محبیّ من كارھیھا وحتّ 

 

ل وعرض شعري محمّ  ،وفي قصیدة ( الشاھد الأخیر ) تجریح قاس لما آلت إلیھ الأمة العربیة  "

ویكفي للدلالة على ما في مضمونھا من  ،مع مقارنة لحالھا الراھن بماضیھا العتید  ،بالأسى لأوضاعھا 

 فھو بالغ الدلالة على ما وصل إلیھ الأمر من سوء الحال  ،من ھذا المقطع منھا  بیاتاً جلد للذات أن نقرأ أ

 على من تنادي

 موسم النخوة انتھى 

 .۲۷۷، ص ۲۰۰٤،  ۱الشعر الحدیث في الأردن ، وزارة الثقافة ، عمان ط ) المصلح ، أحمد : ۱(
 .۹۲-۹۱الشاعران حیدر محمود ونزار قباني ، ص ) المجالي ، محمد :  ۲(
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 وسوق عكاظ بالبضاعة كاسد
 فلا قول إلا قول رابین 

  داویاً 
 ولا فعل إلا فعلھ یتصاعد 

 یھ راجعون ا إلوإنّ 
 نا وكلّ 

 أمام مداه الذابحات 
 )۱(" طرائد 

 المسألة العراقیة 

لذا نجده یكتب  ،اھتمام الشاعر حیدر محمود  قومیاً  نالت المسألة العراقیة باعتبارھا شأنا عربیاً 

ھ ویشیر إلى التحالف الغربي الموجّ  ،مجموعة شعریة كاملة عن حرب الخلیج أسماھا مجموعة المنازلة 

 التي یقول فیھا  "دعاء المنازلة "یدعو بالنصر للعراق كما في قصیدة  فنجده أحیاناً  ،ضد العراق وأھلھ 

 یا ربّ   

 كن مع العراق 

 یا رب نصرك الذي وعدت أھلھ 

 ونخلھ 

 وخیلھ العتاق 

 واجعل قذائف العدى 

 على زھوره ندى 

 ھا إلى نحورھم وردّ 

 ردى  ودورھم 

 یفتك بالذین جاءوا 

 یفتكون بالعرب 

 لیطفئوا فیھم 

 )۲( "شرارة الغضب 

 

 .  ٤۷-٤٦ثنائیة الأرض والإنسان في شعر حیدر محمود ،  ص ) ربیع ، إیمان :  ۱(
  .۸۳-۸۲، ص۱۹۹۱المنازلة ، دار الكرمل ، عمان ،  ) محمود ، حیدر : ۲(
 

                                                           



رون عن وقوفھم إلى جانب وفي ھذه القصیدة نجد الشاعر كما ھو حال الأردنیین جمیعھم یعبّ 

 . للہ في ھذا الموقف المأزوم العراق وشعبھ بالدعاء والاستعانة با

الذي ھو بمثابة احتلال  ، یشیر الشاعر إلى الوجود الغربي في الجزیرة العربیة  وفي قصیدة أخرى 

ة وجرأة مثلھ من عزّ ویستعیر شخصیة عروة بن الورد مع ما ت ،تھم رب وسلب لكرامتھم وعزّ لدیار الع

 دلالة على الحال المأساویة التي وصل إلیھا العرب . ،اوم یستكین ولا یقولكنھ 

 راء الذاھبون قبلنا الشع   

 لم یروا ( الكاوبوي )

 في الجزیرة السعیدة 

 یغتصب السیدة القصیدة 

 على فراش ( عروة بن الورد)

 وھو غارق في نومھ 

 یحلم أن ینشرھا 

 في الصفحة الأولى 

 من الجریدة 

 الشعراء الذاھبون قبلنا 

 لم یروا (الكاوبوي )

 وھو یصفع ( البراق ) بالنعال 

 لھ ویستبیح نخ

 وخیلھ 

 ومالھ الحلال 

 ولا یثور السعف 

 أو ینتفض السیف الذي

 ھ لساعة النزالا نظنّ كنّ 

 ( وكنت إذا قوم غزوني غزوتھم 

 ولكنني في ذا الزمان مسالم )
 الشعراء الذاھبون قبلنا 

 ( ارتاحوا من الشعر الحماسي 

- ٤۳ - 
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 الذي كان یثیر نخوة الفرسان 
 الغضب المزروع  ویستفزّ 

 في ذاكرة الكثبان 
 فلم یعد في ھذه الصحراء 

 صحراء
 )۱( " ولا الذین فوقھا فرسان

ي عنھ بالكاوبوي ویكنّ  ،فالشاعر في ھذه القصیدة یشیر إلى الوجود الغربي في الجزیرة العربیة 

وھذا الاحتلال یقتل القصیدة ذاتھا  ،ویقتل موجباتھ التي ینطلق منھا  ، وھذا الوجود یقتل الشعر القومي

ل الإرادة الحیة عند ویرتكز الشاعر على شخصیة عروة بن الورد وھو شاعر عربي صعلوك كان یمثّ 

 ما یسایره .ھ في ھذا الموقف مستسلم للواقع لا یأبھ بالاحتلال وإنّ لكنّ  ،العرب 

یستبیح أغلى ما عند  ،الھمجیة ووالقتل والكاوبوي وھو رمز غربي یمثل في ذاكرة العرب العنجھیة 

والنخل یمثل ثروات العرب وأموالھم  ،الخیل والنخل فالخیل تمثل عزة العرب وكرامتھم  ،العرب 

 المنھوبة .

ج على جمیع القضایا السیاسیة التي تھم العرب وتھم وھكذا نجد أن الشاعر حیدر محمود قد عرَ 

 مستقبلھم بشيء من التفصیل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   ٦۳ -٥۸محمود، حیدر: المنازلة ، ص)  ۱(
 

                                                           



- ٤٥ - 

 

 استدعاء التراث العربي والإسلامي لخدمة قضیة حیدر محمود الشعریة 

 )۱(فقد ورد فیھ :ورث الشيء یرثھ ورثاً وورثة ووراثة وإراثة  ،وردت كلمة التراث في لسان العرب 

تراكم الخبرات والعادات والتقالید والفنون والعلوم لشعب من  ما التراث بمعناه الاصطلاحي فھو "أ

  ویعد جزءاً أساسیاً من قوامھ الاجتماعي والإنساني والسیاسي  ، الشعوب خلال فترة من الأزمنة

 )۲(" ق علاقتھ بالأجیال السابقة التي عملت على تكوین ھذا التراث وإغنائھ یوثّ 

ویشمل  ،على مدى تاریخھا الطویل  ،الذي حققتھ البشریة  المخزون التراث ھو  ویمكن القول أنّ 

 جتماعیة والاقتصادیة والثقافیة .الجوانب السیاسیة والا

صل الموروث التاریخي بالأحداث التاریخیة والشخصیات التي لھا صفة الدیمومة والبقاء في ویتّ "

یمتح  ،ر من خلال مواقف جدیدة وأحداث جدیدة فھي تصلح لأن تتكرّ  ،تشكیل الدلالات العصریة 

 )۳(" لیضفي على تجربتھ الشعریة الجدیدة طابع الشمول والعراقة  ،الشاعر منھا 

 استدعاء الشخصیات التاریخیة ذات البعد السیاسي

التراث جزء من  باعتبار أنّ  ،الشاعر المعاصر حاول جاھداً أن یزاوج بین الواقع والتراث  إنّ " 

ستمرار والتجدد في وھو ما یشكل عنصر الا ،ھذا الجزء الذي یمثل خلاصة الماضي وروحھ  ،الواقع 

ة قصیدة أیّ  –والقصیدة  ،الواقع في حد ذاتھ ثمرة یسھم الماضي في تكوینھا وإنضاجھا  نّ إذ إ ،آن واحد 

أن تقع تحت تأثیر كل من الواقع المرحلي الذي یعیش في رحابھ الشاعر  لا بدّ –جدیرة بشعریتھا  –

فبمقدار وعي الشاعر بمكونات الواقع  ،منشغلاً بقضایاه الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

أن تقع القصیدة كذلك تحت تأثیر التراث  كما لا بدّ  ،رة تكون قدرتھ على التأثیر والتغییر فاعلة ومؤثّ 

 وھذا یعني أنّ  ،تھ وإنسانیتھ الثقافي الذي لا یمكن تجاھلھ في الإنتاج الشعري لشاعر یحترم أمّ 

بل یتعداھا إلى إطار أوسع وأشمل  ،ة التي ینتمي إلیھا الشاعر المضمون التراثي لیس أسیر تراث الأمّ 

 )٤(. "ھو إطار التراث الإنساني 

 .م،مادة ورث۱۹٥٦ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدین محمد بن بن مكرم ، لسان العرب ، بیروت ،)  ۱(
 .٦۳، ص ۱۹۷۹المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، بیروت ،  ) عبد النور ، جبور : ۲(
 .)۲۳ص۱۹۸٥الرموز التراثیة في شعر حیدر محمود ، رسالة ماجستیر، الیرموك  النصار ، فایز : ) ۳(
 .۸جمالیات القصیدة المعاصرة ، دار المعارف ، القاھرة ، ص ) وادي، طھ : ٤(

                                                           



- ٤٦ - 

 ،ھو مشرق وإیجابي في مواریث الإنسانیة جمعاء والتراث المقصود ھنا " ھو الذي یمثل كل ما 

توحي بوحدة تاریخ  ،قةھذه المواریث في وحدة تشكیلیة رحیبة خلاّ  وتجربة الفنان حین تضمّ 

 )۱(الإنسانیة ".السیاسیة والوحدة الإنسان الذي یتطلع دوماً إلى العدالة الاجتماعیة والحریة 

 ) ط شراً نموذجاً ( تأبّ  استدعاء الشخصیة العربیة الغاضبة والثائرة

التي كان لھا دور في تاریخ  ،لجأ الشاعر إلى استدعاء العدید من الشخصیات العربیة والإسلامیة 

ھذا الواقع الذي یعیشھ المواطن  ح الشاعر إلى أنّ وكان الغرض من ھذا الاستدعاء أن یلمّ  ،ة ھذه الأمّ 

العربي ھو واقع فقیر بأشخاصھ وقیاداتھ الأمر الذي یجبر الشاعر على استعارة شخصیات الماضي 

ولا  ،ھم أفضل وأشجع من الشخصیات التي تعیش في واقعنا إلا أنّ  وھم وإن كانوا أمواتاً  ،ورموزه 

یات محایدة ومن ھذه الشخصیات التي استدعاھا ما ھي شخصوإنّ  ،ھم فیھ أو تس ،ر فیھ تستطیع أن تغیّ 

 اً ط شرّ ب تأبّ شخصیة الشاعر العربي الجاھلي ثابت بن جابر الفھمي الملقّ  ،حیدر محمود واختارھا بدقة 

   ط شراً ھ عن مكانھ فأجابت لقد تأبّ ب بھذا اللقب عندما سئلت أمّ ولقّ  ،وھو شاعر جاھلي صعلوك 

ھنا في نظر حیدر محمود كلمة إیجابیة تعني القدرة على الفعل  والشرّ  ، تھ فعل الشرّ وذھب كنایة عن نیّ 

 : اً ط شرّ یقول في قصیدتھ تأبّ  ، لانطلاق من حد الصمت إلى حد الفعلوالتغییر وا

 ومن سقوط إلى سقوط . ،ومن احتلال إلى احتلال  ،ة من سيء إلى أسوأحال الأمّ  أنّ  

 ...خوفي

 ضاعت  لیس على أوطانٍ  

 الخوف  لكنّ 

  ،على وطن آخر

 ،سوف یضیع

 ،وشعب آخر 

  :سوف یبیعُ 

 ،العلكة 

 ،والكولا 

 ،ومجلات العرب 

 ...الصادرة بأوروبا 

 . ۷۱ص جمالیات القصیدة المعاصرة ، دار المعارف ، القاھرة ،  وادي، طھ : )۱(
 

                                                           



- ٤۷ - 

 ،للمصطافین الجدد 

  ،وللمسؤولین المعزولین

 وللحزبیین المختلفین على 

 ....أسماء ھزائمنا 

 ،النكبة ( 

 ،والنكسة 

 .. )والكبوة 

 وإلى آخر ما في القاموس ...

 )۱( ...من الأسماء العربيّ 

  وعدم التفرقة بین الذكورة والرجولة  ،ویعیب الشاعر على العرب انشغالھم بالتوالد والتكاثر

ما ھي وإنّ  ،ولا تدافع عنھا  ،ة ھم في بناء الأمّ التي لا تس ،والتركیز على الأغلبیة الكثیرة غیر الواعیة 

 .  واجتماعیاً  واقتصادیاً  عالة علیھا سیاسیاً 

 :خوفي 

 من مذبحة أخرى 

 ،یة طف المتبقّ للنُّ 

 ..ة لھذي الأمّ 

 !في الأصلاب 

 ا أنّ ...ومن عجب ..

 ق ین على العنُ والسكّ 

  ))!فعل الإنجاب ((نمارسُ 

  ،ةفحولتنا العربیّ  كأنّ 

 .. موضع شكّ ..

  ،من قبل الإمبریالیة

 ،والصھیونیة 

 ة ما في ھذا العالم وبقیّ 

 )۲(  ..!من أعداء

 . ٤٥-٤٤الأعمال الشعریة ، ص ) محمود ، حیدر : ۱(
 .٤٦-٤٥، ص السابقمصدر ) ال ۲(

                                                           



- ٤۸ - 

ض الشاعر ھنا ویعرّ  ،یعیدون للأمة ھیبتھا  الشاعر العرب على إنجاب أطفال أبطال شجعان حثّ وی

               . صالحاً  ومن ثم یریدون نشئاً  ،بالآباء والأمھات الذین یتركون أبنائھم للمربیات الأجنبیات 

  خلونا ننجب أطفالاً لكن                                               

 یستعصون على الذبح

  فلا نسقیھم مثلاً 

 لبن السریلانكیات
 ولا نطعمھم خبز القمح الأمریكي 

 ولا نلبسھم إلا ما تنسجھ 
 الأنوال الوطنیة 

 )۱( "  مھما كان ردیئاً 
 الشاعر یرید أطفالاً  وھو أنّ  ،بالذات  اً ط شرّ وإلى سبب اختیار شخصیة تأبّ  سویأتي إلى الموضوع الرئی

 ،ننمي فیھم حس الصعلكة والغضب والثورة  ،ت أرضھم أو احتلّ  ،مثلھ یغضبون إذا جرحت كرامتھم 

 لعلّ الأمّة تنجب شخصاً كتأبطّ شرّاً . 

 )) اً ط شرّ تأبّ  ((مھم شعر ونعلّ  
 الصعلكة  ي فیھم حسّ وننمّ 

 دة على الأشیاء المتمرّ 
 ..ط أن یتأبّ  ىفعس

 ما  .. ولد عربيٌ 
 ما  ...يٌ في بلد عرب

 ما  ... في زمن عربيٌ 
  ))اشرّ ((

    )۲(ء!! ر وجھ الصحراویغیّ 
 

كالریح یمتلك  اً حرّ  ، حاقداً و مجنوناً  صلفاً  عنیفاً  جامحاً  عنیداً  اً ویرید من ھذا الصعلوك أن یكون حرّ 

وحاقداً  ،ومجنوناً لا یأبھ لأقوال المرجفین  ،ى المحتل وعنیداً كالمھر الجامح یتحدّ  ،الإرادة للفعل 

 وعنیفاً لا یستسلم لمقولا ت السلم . ،لا ینسى الإساءة 

 

 . ٤۷ص، )  المصدر السابق  ۱(
 .  ٤۷) المصدر نفسھ ، ص  ۲(

                                                           



- ٤۹ - 

 لیكن ھذا الصعلوك 

 كالمھر الجامح ...  عنیداً 

 ،یحكالرّ  ... اً حرّ 

 اً عنیفً 

 صلفاً 

  مجنوناً 

 بالحقد  مسكوناً 

  ،احینعلى السفّ 

  ،احینوأبناء السفّ 

  ،احینوجیران السفّ 

 )۱("  وأعوان السفاحین 

 لیفكّ  ،المھدي المنتظر الذي مازال العرب ینتظرونھ  اً ط شرّ الشخص الذي یحاكي تأبّ ل ھذا ویمثّ 

 ویعید وحدتھم . ،أسرھم 

  ...لیكنْ   

 المنتظرُ  ھذا المھديُّ 

 ،الطعنة في حلق العالم 

 ..واللعنة 

  !جبین في كلّ 

 فلقد أشقانا ھذا العالم 

  ..أشقانا جداً 

 وسقانا المرّ 

 قروناً 

 ، بعد قرون

 )۲( !قرون بعد

 

 . ٤۸، ص )  المصدر السابق  ۱(
 . ٤۹-٤۸ص ) المصدر نفسھ ، ۲(

                                                           



- ٥۰ - 

عد على إقامتھا وأننا من سا ،ر الشاعر نشأة إسرائیل وكیف كان لنا نحن الفضل في نشأتھا ویصوّ 

 حادنا . وعدم اتّ  بتخلفنا وتفرقنا 

 والحق علینا    

 فقد جاء إلینا 

 ،والدنیا غارقة في العتمة 
 اً،منبوذ طفلاً 

 ،مكسور الخاطر
  ...لا یعرف من أین أتى

 فتبنیناهُ 
 ، یناه على العزّ وربّ 

 ،مناه المشي وعلّ 
 ،مناه الرمي وعلّ 

 ،مناه ركوب الخیل وعلّ 
 ،مناه الشعروعلّ 
  ،مناه السحروعلّ 
 )۱( مناه الفقھ وعلّ 

 وعاراَ  ونقمةً  علینا حرباً  ھ أن ارتدّ والنتیجة من ھذا كلّ 

  ....لكنْ   

 الساعد حین اشتدّ 

 كانت أول ضربة سیف 

 في رأس أبینا الطیب 

 )۲( "قحطان

 

 

 

 .٥۰-٤۹، ص )  المصدر السابق  ۱(
 . ٥۰، ص ) المصدر نفسھ۲(

                                                           



- ٥۱ - 

 " " صلاح الدین نموذجاً  ات الإسلامیة استدعاء الشخصی

استدعاء  فإنّ  ،ویرفض الذل رمز إلى العربي الذي یغضب ویثور ت ط شراً إذا كانت شخصیة تأبّ 

د حّ ل شخصیة الموھذه الشخصیة تمث الأول : أنّ  ،لغرضین أساسیین  شخصیة صلاح الدین الأیوبي تمّ 

ھذه  والثاني : أنّ  ،سبیل التحریر ذاتھ  -أي الوحدة  -التي ھي  ،الذي قام بتوحید الأقطار العربیة 

الشاعر  وظلّ  ،ر الذي یقوم بتحریر البلاد العربیة من الاحتلال الصلیبي الشخصیة تمثل شخصیة المحرّ 

 الدورین لصلاح الدین في كتاباتھ .یمازج بین ھذین 

على الرغم من ذكره لخالد  ،وبي من ھذا الاھتمام كبیرة وظاھرة دین الأیّ وكانت حصة صلاح ال "

ر إیثاره لصلاح الدین نابع من كونھ محرّ  ولعلّ  ،بن الولید وجعفر الطیار والمعتصم بطل عموریة 

نكبة كبرى  ایرى الشاعر فیھ التي ،ة العرب المركزیة احتلالھا الیوم محور قضیّ  التي یعدّ  ،القدس 

 )۱(" ینبغي أن یتداعى العرب لتلافیھا 

 ین نفسھ .ومن قصائده التي اعتبرھا رسالة موجھة إلى صلاح الدّ 

 لقد رجع الصلیبیون  

 انیةث

  ..إلى حطین

 ،ل یا صلاح الدین فعجّ 

  ،صل كي تخلّ عجّ 

  ،وجھھا العربيّ 

  !ینّْ لیبیّ من نار الصّ 

 ك تعرف الحقد الذي فإنّ 

 ،حملوه في الأعماق 

 منذ قرون 

 ك تعرف الثأر الذي وإنّ 

 )۲(  !سیكون

 

 .  ۲۰۱۱ثنائیة الأرض والإنسان ، مرجع  سابق ،  ) ربیع ، إیمان : ۱(
 . ٥٥-٥٤الأعمال الشعریة ، ص ) محمود ، حیدر , ۲(

                                                           



- ٥۲ - 

خصیة بالنسبة إلى صلاح ھم إلى قضیة شة فلسطین التي ھي قضیة المسلمین كلّ ل الشاعر قضیّ ویحوّ 

 . الدین 

 ...سیقتلعون عینیھا 

 ك نمت تحت عریشة لأنّ 

 ..الأھداب 

 وینتزعون

 یھامن بستان خدّ  

 كنت تعشقھا  زھوراً 

 !وتھدیھا إلى الأحباب 

 ،ینبالسكّ  وسوف تجزّ 

  جدائل الزیتونْ  كلّ 

 كنت .....ك لأنّ 

 ،من خصلاتھا الخضراء 

  ..تجدل رایة الأقصى

 وتغزل ثوبھ الزاھي 

 )۱( .!لیوم العودة المیمون

ویخاطبھ عن  ،إلیھ كلماتھ  ویسرّ  ،یتحدث إلیھ  ، ین إلى شخصیة قریبة منھل الشاعر صلاح الّ ویحوّ 

 سوف تصل أو یجب أن تصل لصلاح الدین . ھذه الرسالة حتماً  وكأنّ  ،قرب 

 أتذكر 

  كیف كانت فرحة الأقصى

 ؟!بلقیا جیشك الظافر 

 ؟!أتذكر 

  ..یت الضحىیوم صلّ 

 ؟!جبینك الطاھر  ولثمت خدّ 

 ،وأقسمت السیوف لھ 

 .  ٥٦-٥٥، ص) المرجع السابق  ۱(
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 ، تدنسھألاّ  .. بھ

 ..غادر ..یدا  

  .. بیارقھ،وأن تبقى 

 على الآفاق مرفوعة 

  ،دونھ ، ولو متنا جمیعاً 

  ، كلمة لا إلھ سواك وتظلّ 

 ...یا اللهُ 

 )۱(   مسموعة       

دة في عجلون والكرك لإعادة الأقصى جیوشھ وخیولھ ما زالت مستعّ  ویخاطب صلاح الدین بأنّ 

 وتحریره .

 وھا ھي ذي خیولك   

 ،ین یا صلاح الدّ 

 ..والكرك،في عجلون 

 ...للجھاد  .. تحمحمُ 

 ،كب فیا أمیر الرّ 

  ..عتركِ خضھ خیر مُ 

  من أظافرھمْ  صْ وخلّ 

  ..ومن أنیابھمْ 

  !)ینحطّ (

  خطاكْ  ،لتبدأ من ھناك

  إلى القدس التي تشتاقُ 

  ...تلقاك... أن 

 ت ما مرّ كلّ .. وتبكي 

 ،بى على بال الرٌّ 

 )۲( ..ذكراك 

 .  ٥۷-٥٦، ص )  المصدر السابق ۱(
 . ٥۸-٥۷، ص نفسھمصدر ال ) ۲(

                                                           



- ٥٤ - 

ز على شخصیة ز علیھا كما ركّ ویركّ  ،ة ھذه المرّ دة ویعود الشاعر إلى شخصیة صلاح الدین الموحّ 

 رة .صلاح الدین المحرّ 

 لقد عادوا "  

 ما  فھل ستعود یوماً 

 !؟جذوة الثورة ... إلینا 

 ؟!ة حرّ  ةً ونرجع أمّ 

 ...والفكرة  ،والعزم،دة الخطى موحّ 

 ة ولو مرّ ...  دةً موحّ 

 ة ولو مرّ ...  صممةً مُ 

 على أن تطرد الدخلاء 

 من أعماقھا 

 ؟!وتزیل من أحداقھا الغازین 

 ین ستبعث عندھا حطّ 

 ویصبح كل نشمي 

 )۱(  ...ینصلاح الدّ 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٦۰-٥۹ص ) المصدر السابق ، ۱(
                                                           



- ٥٥ - 

 " وب نموذجاً لة " سیدنا أیّ الصابرة والمتحمّ  سلامیةاستدعاء الشخصیة الإ

وب علیھ فوا شخصیة سیدنا أیّ سار الشاعر حیدر محمود على نھج كثیر من الشعراء الذین وظّ 

ھا الصبر أھمّ  ،مثل الشاعر العراقي بدر شاكر السیاب لما تمثلھ ھذه الشخصیة من سمات  ، السلام

ل ما الذي تحمّ  ،وب على الشعب الفلسطیني وقد اسقط الشاعر شخصیة سیدنا أیّ  ،والجلد وقوة التحمل 

 إلیھ من العرب .ى عنھ أقرب الناس وقد تخلّ  ،ل من آلام ومصائب تحمّ 

في الإنسان  ویحلّ  ،بدلالة الصبر التراثیة الإسلامیة  لاً وب محمّ یتجلى أیّ التالیة القصیدة   وفي " 

ھ وب ؟ ثم تأتي الاستجابة السریعة : إنّ الفلسطیني الرمز . فتبدأ القصة بالسؤال : ھل تعرفون الفتى أیّ 

غنیة التي ھ الأإنّ  ،وساعده صخر وعیناه عینا نبي  ،جبینھ رحب  ،وعبق الریاحین  عرس الحساسین 

فھو نجمة الصبح  والمساكین . وتتوالى الإجابات على الاستفھام الطلبيّ  تشدو بھا شفاه الحیارى

 )۱(. "من أثقال الطین والھوان الذي لحق بالنفس أزماناً للمتطھرین 

 ؟ وبھل تعرفون الفتى أیّ 

 كان لھ 

 فینا إذا مرَّ 

 عرس للحساسین 

 وكان أجمل من فینا 

 ،أمي بأعبق منھ ُ... وما حملت 

 ...احین في الریّ 

 ، عیناه عینا نبيٍّ 

  بٌ رحْ  ...والجبین مدى

 .. وساعده صخر البراكین

 إذا لفى  

 :قالت الدنیا

  ..) لفى الأبيّ  (

 ) ۲(  !المیادین وطأطأت ھامھا كلّ 

 .  ۲۷٤-۲۷۳الشعر الحدیث في الأردن ، مرجع  سابق ، ص ) المصلح ، أحمد  : ۱(
 . ٦۸-٦۷الأعمال الشعریة ، ص محمود ، حیدر : ) ۲(
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 ،والمطاردة من قبلھم  القائمة على العداوة من جانبھم  وب وأخوتھر الشاعر العلاقة بین أیّ ویصوّ 

 ... وبأیّ  لكنّ 
 ...مطلوب لإخوتھ  

 خوامن بعد أن دوّ 
  ...نقع المیادین 
 ،اباتھمة دبّ وا أعنّ شدّ 

 ،ومشوا 
 )على مواجعھ(

 !مشي الشیاطین  
 ما كان یسكنھا  (عوا كبداً وقطّ 

 ..) ھواھم  إلاّ 
  !للمجانین فسحقاً 

 ..عوه وضیَ 
 ،فتى  ولو یدرون أيّ 

 ..عوا قد ضیّ 
 )۱(  !!بالملایین...  لافتدوه 

وإن أفلت منھ سھم  ،فھو في حال بین السجن والمنفى  ،مسجون فیھ  ،خارج وطنھ  وب منفيّ وأیّ 

 الأعداء نالھ سھم الأقارب .

 ، المنافي علیھ  كلّ 

 سلمھٌ فھي تُ 

 !غیر مسجون ،ًسجینا،إلیھا ،منھا 

 ، إن أفلت الصدرُ 

 فلھ ُ ..من سھم العدى

 ،من أھلھ ،في الظھر 

 )۲( !ینملیون سكّ 

 . ۷۰-٦۹، ص )  المصدر السابق ۱(
 . ۷۰ص ) المصدر نفسھ : ۲(
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فھم یعیشون  ،ة ویوضح الشاعر الفائدة والغرض الذي یجنیھ العرب وقادتھم من بقاء فلسطین محتلّ 

ة لكن ة فلسطین أن تبقى حیّ ورغبتھم بالنسبة لقضیّ  ،ل على غیره كما یعیش المتطفّ  ،على ھذه القضیة 

 ما یریدونھ  الصیغة وحدھا ینالون كلّ فبھذه  ،تة لكن دون دفن وأن تبقى میّ  ،دون حیاة 

 ،لقد أرادوه حیاً                                                      

 ...لا حیاة بھ

  ،وقد أرادوه میتاً   

 )۱( ...غیر مدفون    

 ،ة ب من ھذه القضیّ وھو التكسّ  ھ واضح وجليّ والغرض من ھذا كلّ 

  الدكاكین التي انفتحتْ  ى تظلّ حتّ 

 : على عذاباتھ

  !!ذات الدكاكین 

  ، ھ لم یكن یوماً كأنّ 

 !!منھم  ... أخا أحد

 )۲(   ولا جاء من ذات الشرایینِ 

فلا أحد یدوم على  ،نتیجة لتحكم السوق بمشاعر الناس  ،ویبین الشاعر اختلاط المفاھیم في ذھنھ 

 ، عقول الأفراد وقلوبھم سیطرة الرأسمالیة على فالنفاق الاجتماعي و ،وة كذلك ولا على عدا ،محبة 

 نتیجة للنفاق السائد والتملق الشائع . ،ولا القریب من البعید  ،والشاعر ما عاد یمیز الصدیق من العدو 

 :أحاول الفھم 

 ...ھذا السوق أتعبني

 !رتني اضطرابات الموازین وحیّ 

  ؟!صاحبي...ھل صاحبي 

 .  ۷۱-۷۰ص ، المصدر السابق ) ۱(
 . ۷۱، ص ) المصدر نفسھ ۲(
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 ..)من ذا یجاوبني (

 ؟!يعدوّ  ...يوھل عدوّ 

 ! )من سیفتیني (   

 ني ستذبحُ  سكیناً  :وكیف أعرف

 .. وكیف أعرف سكیناً 

 )۱(  ؟!نيستحمی 

 التي لا تقبل الضیم والسكون . ،الثائرة  ط شراً أخرى إلى شخصیة تأبّ  ةً ھ یعود مرّ وكأنّ 

 الأرض عاقلة  أنّ  :ي لأعلنُ إنّ   

 ... ولیس ینقذھا 

  ...! غیر المجانین

 ،يائدمفیا بحار 

 ي نُ اغرقي سفُ  

 ... یا نار الشرایین، أحرقي الأرض و

 ،ویا أظافر صبري 

  ..قي جسديمزّ 

 )۲( !كوني شیاطیني...  ویا ملائكتي 

وب نال ما ر الشاعر من أسلوبھ ھنا فأیّ وب یخرج من صبره " یغیّ وفي قصیدة أخرى بعنوان " أیّ 

 تمنى أن ینالھ نتیجة صبره وجلده .

 ..حجرٌ   

 ویكتمل البناءُ 

 وبوینتھي أیّ 

 ..من ثلج المنافي  

 حجر ٌ

 وب وتطلع شمس أیّ 

 الفیافي ...التي سرقت جدائلھا 

 . ۷۲-۷۱ص المصدر السابق ،  ) (۱
 . ۸٥، ص) المصدر نفسھ  ۲(
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 ویعود للعینین لونھما 

 وتصحو النار 

 )۱( ...في جمر الفیافي 

وب الفلسطیني فأیّ  ،ق الشاعر بین الصبر من جھة والضعف والجبن من جھة أخرى ویفرّ 

ل والصبر ھو تحمّ  ،والصبر مفتاح الفوز والنجاح  ، ما صابروإنّ  ، ولا عاجزاً  یوماً  لم یكن ضعیفاً 

 الأذى والضرر الذي ینتج عن المقاومة .

 لم یصبر  وبُ أیّ   

 م الحكماءُ كما یتوھّ 

  ..عن جبنٍ  

 ،وافي السّ  ولكنّ 

 )۲(  ! وافيأسلمتھ إلى السّ 

 ھ ظلّ تأتیھ سھام الموت من الأمام والخلف ولكنّ  ،الأباعد والأقارب ھا كانت على أیوب : والدنیا كلّ 

 لطریقھ دون یأس أو ملل. مواصلاً 

 ،ین ٍفي ظھره ملیون سكّ     

 ، وفي رئتیھ

 عافالزّ  آبار من السمّ 

  ... ویداه موثقتان 

 والقدمان موثقتان

 وب والدنیا على أیّ  

 .... یھابفكّ  .... مطبقة

 )۳( "  ترید حیاتھ 

 

 .  ۸٦-۸٥ ص المصدر السابق ،  ) ۱(
 . ۸٦ص   ) المصدر نفسھ ،۲(
 ۸۷-۸٦ص، نفسھ مصدر ) ال ۳(
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لیكشف بھا معاناة الشعب الفلسطیني في الواقع  ،وب شخصیة النبي أیّ ف الشاعر وقد وظّ  "

 ،في سبیل إخضاعھ لحالة الأمر الواقع  ،متعدد الاتجاھات  وما یمارس علیھ من فعل سلبيّ  ،المعاصر 

أو قبول السیاسات الرامیة إلى تغریبھ وتشریده ومنعھ من أن یشارك في تحریر نفسھ ووطنھ . ویبتدئ 

فاقھا على رفض الفلسطیني واتّ  ،حین یبوح بموقفھ من الخلافات العربیة  اصر أكثر وضوحاً المع الھمّ 

 )۱(" ومنعھ من أن یشارك في تحریر وطنھ ونفسھ 

وب الفلسطیني لشخصیة أیّ  موضوعیاً  شخصیة الرمز أیوب جاءت معادلاً  نا ھنا ھو أنّ وما یھمّ  " 

 د بھذا الرمز شخصیة المنفيّ فجسّ  ،الأزمنة  في كلّ  استطاع حیدر أن یجعلھا تستوعب معاناة الإنسان

 )۲(" أمامھ حدود وطنھ  الشرید الذي تسدّ 

ونخلص من ھذا الفصل إلى أن حیدر محمود استطاع أن یعالج القضایا السیاسیة معالجة شاملة من 

وھو لم یقف منھا موقفاً سلبیاً عند ذكرھا والوقوف علیھا وحسب  وإنما طرح الحلول  ،خلال عرضھا 

 لھا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .۲۲۱ص ۱۹۸۹الرموز التراثیة في الشعر العربي الحدیث ، دار الجیل ، بیروت  ) الكركي ، خالد : ۱(
 . ٤٤الرموز التراثیة في شعر حیدر محمود ، مرجع  سابق ، ص  ) النصار ، فایز : ۲(

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 عند حیدر محمود الاجتماعيالشعر 
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 الفصل الثاني 

 المبحث الأول

 الشعر الاجتماعي عند حیدر محمود

 بل شارك مشاركةً  ،لم یقف الشاعر حیدر محمود في نقده الذاتي عند حدود القضایا السیاسیة فقط " 

 أبعادھا  ل تجربة مریرة ومعاناة عاشھا بكلّ من خلا ،في نقل وتصویر ھموم المجتمع ومشاكلھ  الةً فعّ 

 الاجتماعیة  لیسھم من خلال طرحھا في الكشف عن الكثیر من الأمراض ،وحاول نقلھا بصدق وأمانة 

ولیؤدي رسالتھ النبیلة في التنبیھ على ھذه  ،التي كانت وما زالت تعتري المجتمع العربي  وتقلقھ 

 )۱(" لھا .ووضع العلاج المناسب  ،العیوب 

ومشكلة الحریة والفقر وبؤس الناس  ،وقضایا الزواج  شعر الاجتماعي إلى مشكلة التخلف ھ الونبّ 

 .یاء الاجتماعي عانى الشاعر الرّ و ،والمرض والجھل وفقدان العدالة الاجتماعیة 

 فقد عاش الواقع الاجتماعي بكلّ  ،ومن خلال معایشة الشاعر للطبقات الاجتماعیة في عصره 

 م أشدّ وتألّ  ،ز علیھا وركّ  ،ر أھم الأمراض التي یعاني منھا المجتمع وصوّ  ،ة دقّ  رة بكلّ وصوّ  ،تفاصیلھ 

أو خداع  عن نفاق اجتماعي  مُ الذي ینّ  ،عات أو سلوك بعض الجما م من سلوك بعض الأفراد التألّ 

الشاعر قریب من  لأنّ  نظراً  ، دقیقاً  ر أمراض المجتمع تصویراً وقد استطاع الشاعر أن یصوّ  ،والتفاف 

 ئیات الحیاة الاجتماعیة في بلده .وھو مراقب دقیق لجز ،مة روح العا

ف ویعد التخلّ  ،د قد صار ینظر إلى القضایا الاجتماعیة من منظور سیاسي والشاعر المجدّ " 

والتزاماً تجاه من  علیھ واجباً  الشاعر أخذ یشعر بأنّ  أنّ  والمھمّ  ،ف السیاسي باً عن التخلّ الاجتماعي متسبّ 

 ،ھ ابن ھذا المجتمع إنّ  ،ھ لا یعیش على ھامش المجتمع إنّ  ،تھمھم المشكلة الاجتماعیة وھو إنصافھم 

ھ یشعر بأنّ  ،ر عن ھذه القضایا وعندما یعبّ  ،قضیة من قضایا المجتمع ھي قضیتھ  كلّ  فھو یشعر بأنّ 

 ) ۲("  الاجتماعيخذ منھا موقفاً یملیھ علیھ انتماؤه یجب أن یتّ 

ف عندھا المظاھر الاجتماعیة والأمراض الاجتماعیة التي توقّ  دراسة أھمّ  وفي ھذا الفصل سأحاول 

 الشاعر .

 

 

 . ۱٤۰الشاعران حیدر محمود ونزار قباني ، مرجع  سابق ، صالمجالي ، محمد أحمد :   ۱)(
 .   ۲۰۱٥، ص ۱: التجدید في الشعر الأردني ، دار ابن رشد للنشر والتوزیع ، عمان ،ط النجار ،عبدالفتاح ) ۲(
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 المبحث الأول : أبرز القضایا الاجتماعیة عند حید محمود 

 المحسوبیة والنفاق الاجتماعي 

قضیة المحسوبیة والنفاق  وتحلیلاً  عنایة اعر من أبرز القضایا الاجتماعیة التي نالت من الش

ر ھذه الأمراض وقد نظم الشاعر الكثیر من القصائد التي تصوّ  ،ق والوصولیة الاجتماعي والتسلّ 

 ومنھا قصیدة " یا ولدي " التي یقول فیھا : ،الاجتماعیة 

  صعلوكْ  یأتي زمنٌ   

 ى فیھ قلبك عنك ْ یتخلّ 

  دخل لھ ُعلن ألاّ ویُ 

 )۱(  !فوك.... بلسانك 

وعدم  ،وبحث كل فرد عن مصلحتھ الشخصیة  ،وفیھ یشیر الشاعر إلى انعدام التماسك الاجتماعي 

والمتمثلة  ،وھذه سمات المجتمع الذي یعیش فیھ  ،المجتمع بكاملھ  التفكیر في المصلحة العامة التي تھمّ 

نھ أن یتأقلم مع ھذا الزمن ویطلب الشاعر من اب ،وحب الوصول إلى المنزلة الرفیعة  ،بالأنانیة الفردیة 

 بالطریقة المناسبة .

 ،فإذا جاءك 

 ، فادخل فیھ

 ، وأدخلھ 

 ، قبل فوات الفرصة

 )۲(  !فیك 

 وحب الفرد والأنانیة .  ع المنافق القائم على المحسوبیة ویعلمھ طریقة التعامل مع ھذا المجتم

 ! یا ولدي

 ، الموجِ  واركب كلّ  

 فإن لم تقدر 

 )) الإسفنجطقس  (( مارس 

 . ۲۳، ص) محمود , حیدر , الأعمال الشعریة  ۱(
 .  ۲٤ ص نفسھ  :المصدر  ) ۲(
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 ،میاه البحر یعبّ 

 ...ولا یشربھا  

 ، الحیتان ویدلّ 

  ... على الحیتان 

 ولا یقربھا واصطد مع كل الصیادین 

 )۱(  !ولكن حاذر أن یصطادوك

مات الحیاة فھو في ھذه القصیدة ینعى على المجتمع أن یعیش فیھ الفرد مفتقداً لواحدة من أھم مقوّ " 

 )۲( ".یظھر خلاف ما یبطن ،اً غیر وجھھ مرتدی ،خائفاً من كلمة الحق  ،الأمن والطمأنینة  ة :السویّ 

  أو ما یسمى باللوبیات الداخلیة  ،وقوى الضغط الداخلي  ا المجتمع القائم على المحسوبیة وفي ھذ

التیار  وإلا فإنّ  ،ب الأمر من الفرد أن یكون كالصخر لا یتزحزح یتطلّ  ،أكانت سیاسیة أم اقتصادیة 

 العاتي . وسرعان ما ینھار أمام المدّ  ،سوف یجرفھ 

  !یا ولدي  

 ،وقد اختلط الحابل ُ

 ،بالنابل 

  ...والطالعُ 

 ...بالنازل 

 ..ت ریح القھر واشتدّ 

  ، لن یصمد

  إلا من كان لھ صدرٌ 

  ،خركالصّ 

 ،من كان لھ ... وإلا 

 )۳(  ...رظھْ  ....یا ولدي

 

 

 . ۲٥- ۲٤ ص )  المصدر السابق ، ۱(
 .  ۱٤۱الشاعران حیدر محمود ونزار قباني ، مرجع  سابق ، ص ) المجالي ، محمد أحمد : ۲(
 . ۲٥الأعمال الشعریة ، ص حمود ، حیدر :م)  ۳(
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فالمجتمع الذي یعیش  ،ظاھرة في نفس الشاعر حیدر محمود  لخوف القصیدة تبدو سمة اوفي ھذه 

 . ما قائم على الخوف والشكّ وإنّ  ،م الأمان والطمأنینة اعدانفیھ قائم على 

 مؤلماً  اجتماعیاً  ر واقعاً ي عبده موسى أراد الشاعر أن یصوّ وفي قصیدة أخرى قالھا یرثي بھا المغنّ 

ز واختار الشاعر موت الفنان عبده موسى لیركّ  ،على الطبقیة بین الفئات الاجتماعیة الدنیا والعلیا  قائماً 

نة تقع أسفل السلم الاجتماعي  لذلك لم فعبده موسى ینتمي إلى طائفة اجتماعیة معیّ  على ھذه القضیة 

 ھ حوت من الحیتان . ولا الرثاء المطلوب كما لو أنّ  یعط التكریم اللازم 

 یقول في رثائیة عبده موسى :

  ، مات، من الحیتان  واحداً  لو أنّ       

 ...علیھْ ،ھات الحیتان كلّ حدّ 

 من وراء نعشھ وسارَ 

 ...المنافقون  

  ... یھْ سوا خدّ بوّ 

 ، ضى تحف الرّ طوا في مُ حنّ و

 .. قمیصھُ 

 )۱(  ... طوا نعلیھوحنّ 

ر الشاعر عمق ویصوّ  زعیم النور رثى الھبرھ في ھذه القصیدة یسیر على نھج عرار الذي وكأنّ 

 موت عبده موسى لم یكن من خلال توضیحھ أنّ  ،ة بین الطبقات الاجتماعیة الدنیا والعلیا الھوّ 

 علیھ سوى ربابتھ التي أسرت الملایین . فلم یبك ،بمستوى الحدث المطلوب 

 ھا الوحیدة التي بكت علیھ لعلّ   

 العتیقة  بابةُ ھذه الرّ 

  ! الوحیدة الصدیقةھا لعلّ 

 ،كانت رغیفھ 

 ،وسیفھ 

!ویل ْوخیمة انتظاره الطّ   

 ،ومات في سبیلھا 

 .۲٤۲، ص ) المصدر السابق  ۱(
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 : فھو شھید اثنتین

 )۱( " وجوعھ النبیل ،ھ حبّ         

من جملة  ،ة الظلم الاجتماعي والطبقیة عند حیدر محمود مساحة لا بأس بھا ت قضیّ وقد احتلّ 

ر معاناة الطبقات الاجتماعیة وصوّ  ،رھا أجمل تصویر وقد صوّ  ،القضایا الاجتماعیة الأخرى 

كرمز الصعالیك الذین ھم مجموعة اجتماعیة  ،الرموز التراثیة  استحیاءوالاقتصادیة الدنیا من خلال 

وإقامة مجتمع مثالي قائم على العدالة  ،ى الوسائل مقاومة الآفات الاجتماعیة حاولت بشتّ  ،متجانسة 

وحدیثھ  ،إذ لا غرابة أن نجد دیوانھ یحوي أكثر من قصیدة تتحدث عن الصعالیك ،والمساواة بین أفراده 

 عن ھذه الفئة الاجتماعیة المظلومة . 

وبكل ما أوتیت من قوة في  ،لما قامت بھ ھذه الشخصیة  واستلھم الشاعر شخصیة عرار تحدیداً 

 ل . ومحاربة الاستغلا والدفاع عنھم  وقوف بجانب المستضعفین والفقراء ال

ولكن تغیرھا من  ،وفي أكثر من قصیدة إلى عدم ثبوت القیم  ،ویشیر الشاعر في أكثر من مناسبة 

 حقیقیة بشعة . اً وانتشار الزیف والأقنعة المستعارة التي تخفي خلفھا وجوھ ،حال إلى حال 

 :أحاول الفھم ّ

 ..                                                                                                      ھذا السوق أتعبني 

 !رتني اضطرابات الموازین وحیّ 

  ؟!صاحبي .. ھل صاحبي

 ..) من ذا یجاوبني ( 

  ؟! يعدوّ  ..يوھل عدوّ 

 )۲( ! ) فتینيمن سیُ ( 

 

  ھ من الصعب محاربتھ وتغییره لأنّ  ،ر ھ لا جدوى من محاربة ھذا الواقع المتجذّ ح أنّ والشاعر یوضّ 

  ولا مناص سوى القبول بكل ھذه السلبیات  ،ھذا الواقع لا خلاص منھ  أنّ  ،ویوضح بطریقة ساخرة 

 . والسكوت على ما یجري من مفارقات 

 

 . ۲٤۲-۲٤۱،ص ) المصدر السابق ۱(
 . ۷۲-۷۱، ص نفسھمصدر ) ال۲(
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  ...  أغمض عینیك  

  ، ك یوماً إذا ما ھربت أمّ 

 !من حضن أبیك ْ

  !ك راح یغازل زوج أخیكأو جدُّ 

  ،جنلو وضعوا في السّ  ...لا تقلقْ 

  !انْ السجّ 

 اً )یوم( وإذا 

 ..أحیت لیلة عرسٍ 

 !!جوقة غربان 

  ، فیھ القطُّ  یھربُ  .. ھذا زمنٌ 

  نْ : من الفئرا

 ...أغلق أبواب البیت علیك

  )أبداً  ( اً ولا تحمل ھمّ 

  !! عن إنسان

 یرحم ھذا زمن لا

 )۱( فاسكت تسلم 

 ر في نظر الشاعر ویصعب تغییره . فھذا الواقع متجذّ 

الأبواب  لاعتقاده أنّ  ،إلى أعلى درجات السلبیة  للواقع سلبیاً  ویبدو الشاعر في ھذه الأبیات مستسلماً 

 ا قد أغلقت أمام محاولات الإصلاح والتغییر . ھجمیع

 الفقر والعوز والحاجة 

والھموم الاجتماعیة التي عالجھا الشاعر حیدر محمود في شعره مشكلة الفقر والعوز  ومن القضایا 

 س معظم أفراد المجتمع فھي مشكلة وطنیة بامتیاز .التي تمّ 

قصیدة " معزوفة المواطن  ا الشاعر للحدیث عن ھذه الظاھرة من أبرز القصائد التي أفردھ ولعلّ 

والعازة وانخفاض المستوى المعیشي لدى الطبقات محدودة التي عالج فیھا قضیة الفقر ،رقم صفر " 

 عض أفرادھا بوازع من الحاجة . وانحراف ب ،الدخل 

 . ۳۰۰-۲۹۹، ص) المصدر السابق  ۱(
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ھذا المواطن وأمثالھ لا یملكون  بأنّ  عزوفة المواطن رقم صفر " إیحاءاً مویحمل عنوان القصیدة " 

ولا تكفیھم دخولھم ورواتبھم لتغطیة شؤون  ،دخلھم لا یكاد یتجاوز الرقم صفر  وأنّ  ، من الدنیا شیئاً 

 . والفقیر لا ینجب إلا فقیراً  ،ومھانة  وذلاً  والفقر في نظر الشاعر لا ینتج إلا فقراً  ،الحیاة ومتطلباتھا 

 أتیت من تلاقح الخوف 

 مع الخوف

  سأمْ!ومن بكتیریا ال

 د الفراغ ( الجوع )ومن لقاء سیّ 

 ..بالفراغ

 !!من تثاؤب العدم ْ

 :ین شت فوق الطّ وع

  ..طحلباً 

  .. لا وزن لي

 ..لا حزن لي 

 )۱( ! ولا ألم        

 

ومع ذلك نجد من یراوده على راتبھ  ،ورمق أسرتھ  رمقھ  ف لا یكفیھ راتبھ لسدّ وھو مجرد موظّ 

 . ومنصباً  الشحیح من ھو أعلى منھ درجةً 

  موظفاً .. ة وكنت مرّ   

  كسائر الموظفینْ 

 ..ینام في مكتبھ ( 

 ویشتم الموظفین 

 وحین أصبح المدیر صاحبي 

 )۲(  !! راودني عن راتبي

 . ۲٥۰-۲٤۹، ص ) المصدر السابق  ۱(
 . ۲٥۰، صنفسھ مصدر ال )  ۲(

                                                           



- ٦۹ - 

 والفقراء في نظر الشاعر لیسوا سوى أرقام یتساقطون الواحد تلو الآخر من الجوع والمرض 

  ..رقم آخرُ   

  )) تقویم الأیام ((یسقط من 

  ...أخرُ  رقمٌ 

 والمنتظرون على 

 جسر الأحلام 

  یجترون حروف لعلّ 

 ))یا لیت  (( :ومن 

 )۱(  یقیمون بیوتاً 

 .  ولا تؤوي مشرداَ  فھم یعیشون على الأمنیات الزائفة التي لا تشبع جائعاً 

فقد تحدث عنھ  ،موضوع الفقر الشغل الشاغل للشاعر في معظم قصائده الاجتماعیة  وقد ظلّ " 

كالھا ھي معاناة المعاناة بجمیع أش وأنّ  ،الفقراء  الاجتماعي ھو ھمّ الھمّ  أنّ  داً مؤكّ  ، ومؤثراً  راً حدیثا معبّ 

 .   الفقراء أیضاً 

  یقول في ھذا الموضوع 

 أدركنا یا عاصم    

 من ھذا البرد 

 ا فقراء فإنّ 

 لا نملك ما یستر شبح العورات 

 القابعة على استحیاء

 )۲("  أدركنا یا رب الفقراء

 .  ۲۷، ص ) المصدر السابق  ۱(
 . ۹۷-۹٦الشاعران حیدر محمود ونزار قباني ، مرجع سابق ، ص محمد : المجالي ،  ) ۲(
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  فالموت كفیل بإحداث المساواة بین البشر  ،ق المجتمع إلى طبقات في حیاة البشروإن كان المال یفرّ 

 وھي دعوة إلى الأغنیاء بالإحساس بھموم الفقراء ومشاكلھم .

 یا وطني   

 وطن الفقراء ... یا 

 د موتى نتوحّ  .. ھلْ 

 )۱( ؟! أحیاء...قنا من بعد تفرّ 

 ھم بھم وبرّ ووقوف الأغنیاء مع الفقراء  ،ث الشاعر عن زمن التكافل بین أفراد المجتمع ویتحدّ 

 ة بین الناس الآن . ع أواصر المحبّ وتقطّ  ،وزوال ذاك الزمان 

ویتوقف عند فئة المحرومین الذین  ،الشاعر في تناول طبقات المجتمع العربي وفئاتھ  ویستمرّ  "

ویحمل أحلام  ،ھاجس الشاعر ینبض بھموم الناس  ویظلّ  ،یعانون الفقر والحرمان في ھذا المكان 

فیجد في  ،وأملھم بحیاة كریمة من خلال الالتحام بھذه الأحلام والطموحات المستقبلیة  ،البسطاء والفقراء 

إذ تأتي حوریة البحر بالخبز وبالماء والفرحة لكل البسطاء  ،الصورة الأسطوریة ما یخدم رؤیتھ 

 . الفرحة على وجوھھم وتداوي أسى المجروحین وتشاركھم أحزانھم وترسم ،والمحرومین 

 اللیلة أجمع في شرفة حزني    
 الفقراء  كلّ 

 ثھم عن حوریة بحر لأحدّ 
 كانت في كل مساء
 تأتي بسلال الخبز 

 وتأتي بأباریق الماء 
 لكن ذاك الزمان ذھب وتلاشى

 ولم یبق منھ سوى الذكریات  

  –وللبحر جنون الموج  –البحر  لكنّ   

 )۲( " بالسكینقھ استكثر مرح الشط  فمزّ 

 

 

 

 .  ٥۳محمود ، حیدر ، الأعمال الشعریة ، ص)  ۱(
 .  ۷۰البعول ، فاطمة ، المكان في شعر حیدر محمود ، مرجع  سابق ، ص)  ۲(
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فالرسول  ،من أجل حیاة كریمة  ضاً ما قد یكون محرّ وإنّ  ،في نظر الشاعر  ومع ذلك فالفقر لیس عیباً 

 عن البحث عن حیاة كریمة .  ومع ذلك لم یكن الفقر والیتم مانعاً  ، وفقیراً  كان یتیماً 

 .بدأ الإسلام غریباً   

 كان أبو الزھراء  وغریباً 

 في ووحیداً  .. وفقیراً  .. ویتیماً 
 لیل الصحراء 

 فطأطأ ھامتھ العالم  ،وأراد الله 
  الكونُ  واھتزّ 

  ودیست تحت الأقدام العریانةِ 
 العظماء تیجانُ 

 التمر الیابسة انھارت  ))بیباتحُ ((وأمام 
 ، كِ أصنام الشر

 )۱(  ت أركان السفھاءوخرّ 
 

 من أجل المال .ومع ذلك لا یمكن للإنسان الأردني الشریف أن یبیع كرامتھ 

  ا نبالي أمطرت ذھباً من قال إنّ     

 لم تجد  أو قطّ ؟!سماء أوطاننا                            

  وھي رافلةٌ ...  الموت فقراً  : فعندنا

 )۲( !! أكرم من مستنقع الرغد بالعزّ                             

 الجھل وغیاب الوعي 

سواء أكان  ،ز الشاعر على ظاھرة الجھل وغیاب الوعي التي تعاني منھا الأمة العربیة ما ركّ  كثیراً 

مشكلة الجھل وانعدام الوعي مشكلة اجتماعیة  على اعتبار أنّ  ، أم اجتماعیاً  أم ثقافیاً  ھذا الوعي سیاسیاً 

 ة . مّ تؤثر على الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لھذه الأ وحتماً  ،في الأساس 

التي ذكرھا حیدر محمود في شعره قضیة  ،قة بالجھل وغیاب الوعي ومن القضایا والظواھر المتعلّ 

 دون النظر إلى النوع الذي یتصف بھ ھذا العدد .  ،ة العدد والكثرة والاعتقاد السائد بأھمیّ  ،تربیة النشء 

  .۲۷۷حیدر ، الأعمال الشعریة ، ص  محمود ،) ۱(
 .  ۳۳۸سابق ، ص المصدر ال )  ۲(
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 ا أنّ  ..ومن عجبٍ   

  ،قنُ ین على العُ والسكّ 

  ))! فعل الإنجاب (( نمارسٍ 

 العربیة ، فحولتنا  كأنّ 

  موضع شكّ 

 ،من قبل الإمبریالیة

  ، والصھیونیة  

 ة ما في ھذا العالم وبقیّ 

 !! من أعداء 

 .. حسناً 

 ا أنّ  .. فلنثبتْ 

 )ین على العنق ى والسكّ حتّ ( 

  الأكفاء 

 الأكفاء  

 )۱(  !الأكفاء     

 ،وتعلیمھ  ،زوا جھودھم على تربیة النشء تربیة سلیمة یركّ ویطلب الشاعر من أبناء ھذا الوطن أن 

 ومقاومة المحتل . صالح قادر على مواكبة التغیرات  وإنجاب جیل

  ونا ننجب أطفالاً خلّ   

 ،یستعصون على الذبح 

  ) مثلاً (فلا نسقیھم 

  ،لبن السریلانكیات

 ،ولا نطعمھم خبز القمح الأمریكي 

 .. ولا نلبسھم ْ

 إلا ما تنسجھ ُ 

  الوطنیةُ  الأنوالُ 

 )۲( ..مھما كان ردیئا 

 . ٤٦، ص  المصدر السابق)  ۱(
 . ٤۷، ص نفسھمصدر ال ) ۲(
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التي أوكلت تربیة أبنائھا لمربیات  ،موقفا من المرأة العربیة  فالشاعر في الأبیات السابقة یتخذّ  " 

لذا قرن فعل  ،وغیر مؤھلات على غرس القیم النبیلة والأصیلة في نفوس أطفالھا  ،غیر عربیات 

وغرس العزیمة  ،القادرة على تعلیم أبنائھا كیفیة الاعتماد على الذات  ،الإنجاب بالتربیة العربیة الأصیلة 

 )۱(" والقوة في نفوسھم 

 ة .ما أوتوا من قوّ  بكلّ  ، المحتلّ  والوقوف ضدّ  ،ویطلب كذلك تربیتھم على المطالبة بحقوقھم 

 اً ط شرّ مھم شعر تأبّ ونعلّ      

 الصعلكة  ي فیھم حسّ وننمّ 

 دة على الأشیاء المتمرّ 

 ط فعسى أن یتأبّ 

 ما  ... ولد عربيٌّ 

 ما  ...عربيٌّ في بلد 

 ما في زمن عربيُّ 

 )) اً شرّ  ((

 )۲( !!ر وجھ الصحراء ویغیّ 

والتمسك  ،یني الجھل الد وتأثیراً  ه عمقاً وأشدّ  ،ولھ أكثر من وجھ  ،والجھل لھ أكثر من صورة 

د حركات نقوم بھا ولا ولكن ھذه الشعائر مجرّ  ،كالصلاة والصوم وغیرھا من الشعائر  بالشعائر الدینیة 

ي فینا الانتصار وھذه الشعائر لا تنمّ  ،عن واقعنا  فھي منفصلة تمام الانفصال ، ر في سلوكنا شیئاً تؤثّ 

وھذه  ،والأصل في ھذه الشعائر أن تكون منسجمة مع واقعنا لا منفصلة عنھ  ،أو الثأر لكرامتنا  لعزتنا 

ة الجھل الدیني التي یعیشھا معظم أفراد الأمة قد أخذت من شعر الشاعر مساحة كبیرة ة قضیّ القضیّ 

 .  كبیراً  ز علیھا تركیزاً وركّ 

 نعم  .. مسلمون

  ،وشھادة ألا إلھ سوى الله

 ..ینطقھا كل فم 

  ..ھاشعائره كلّ ونقیم 

 ..ھا كلّ ..ونطیع أوامره 

 .  ۲۲۱ص ۲۰۱۱الظواھر الأسلوبیة في شعر حیدر محمود ، رسالة دكتوراه ، الیرموك  ) الخطیب ، مجدي : ۱(
 .  ٤۷الأعمال الشعریة ، ص ) محمود ، حیدر : ۲(
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 ،ا غیر أنّ 

 ھاماتنا للغزاة  ىءونحن نطأط

 ) ۱(  ! قد فقدنا رضاه

ویصل الجھل عند العرب إلى الجھل بمنطق والجھل بمقاصد الدین  ،وھذا ھو الجھل بعینھ 

الحق لا ینتصر  ومنھ أنّ  ،الأشیاء  وھو المنطق الذي یجب أن یفھمھ الجمیع إذ لا صعوبة في فھمھ 

 ولا یمكن أن ینتصر بشكل تلقائي . ،إلا إذا وجد المدافعون عنھ 

 أن یظھر الحق وتقولون لا بدّ 

 )۲( "  وا الثمنكیف سیظھر إن لم تؤدّ              

ة من الله دون جھد أو النصر ھدیّ  واعتبار أنّ  ،ووصل الأمر بالعرب إلى الجھل بأسباب النصر 

واستلھام الماضي  ،رلذلك یشیر الشاعر في مواقف كثیرة إلى الأسباب المؤدیة إلى النص ،تعب 

 فالنصر نتیجة لھا أسبابھا المؤدیة إلیھا كالعلم والعمل الجاد  . ،وأسبابھا  وانتصاراتھ 

 ،ا من حول رسول الله كنّ   
 ..لا تخشى إلا الله سیوفاً 

 ،تطلع في اللیل  وشموساً 
 ،لتھدي الظمآنین

 ..إلى أنوار الله 
 والفاعل  ،المتحرك ،ا قرآن الحقكنّ 

 وفي الإنسان  ،في الأرض 
 ، ا خیر الحكماءكنّ 

 ،وخیر العلماء 
 ،اع وخیر الزرّ 
 ،اع وخیر الصنّ 

 ،وخیر السادة 
 والقادة والفرسان 

 وانتشرت  ،ولھذا انتصرت 
 )۳( " كلمات الرحمن

 . ٦۱، ص) المصدر السابق ۱(
 . ٦٤ص،  نفسھمصدر ) ال ۲(
 . ۲۷۸ص ) المصدر نفسھ ،  ۳(
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فجمیع ھزائمنا ونكباتنا  ،بل ھو أم الكوارث و أصلھا  ،والجھل یؤدي بطبعھ إلى كارثة حقیقیة 

 قبل أن یكون الفقر والضعف . ،الجھل والتخلف  امصدرھ

 ..ائي أحبّ   

 والغربة ، رفاق اللیل 

 لماذا كانت النكبة  ،أقول لكم 

  ،ا نزرع الزیتونا حین كنّ لأنّ 

 !ا نجھل التربةكنّ 

 إن أعطت ..ولا نھتمّ  

  وإن لم تعط

 أمرھا للہنترك 

 ویسقیھا  ،یحرثھا 

 )۱( !!وینفخ روحھ فیھا 

 ة تاریخیة في نظر الشاعر . فھي حتمیّ  ،والنكبة قصة ونحن من صنع فصولھا 

  ،القمح فلم تمرع حقولُ 

 وھي فسیحة رحبة 

 یتون بیادر الزّ  وكلّ 

 ة ولا حبّ  ..لم تطلع

 ا نزرع الزیتون حین كنّ ...ا لأنّ 

 )۲( !ا نجھل التربة كنّ 

 

 

 . ۲۹۳-۲۹۲المصدر السابق ،ص  ) ۱(
 .   ۲۹٤ص ) المصدر نفسھ ،(۲
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التي یعاني منھا المجتمع العربي  ،ومن القضایا التي عالجھا حیدر محمود في شعره قضیة الفراغ 

 قة لھا أبعادھا الاجتماعیة الكثیرة .ة مؤرّ وھي قضیّ  ،بكاملھ 

 یقول الشاعر في قصیدة " تقول جارتي "

 ھوایة الرجال 

 والنرجیلة ..النرد 

  ..) كما ترى( 

 ..وقصص البطولة 

  الشمسُ  وإذ تغیب

 یھجم الشبق 

 في أوصالھم كالنار  یدبّ 

 ،كالغضب المثار 

 كالتیار 

  ،یحرق الأعصاب

  ..ابموجھ المولول الصخّ 

 وحین تنطفئ حرارة القلق 

 ..وموجة الأرق 

 ،ویفرغون في البطون 

 ..ما عاشوه من فراغ 

  ..یغفون حتى مطلع النھار

 ،كثرة الفراغ  فإنّ .. وھكذا

 )۱(  !!تنجب الأطفال
 
 
 
 
 

 . ۲٤٤-۲٤۳، ص ) المصدر السابق  ۱(
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وھي العوامل  ،وفي قصیدة أخرى یمازج الشاعر بین الخوف والجوع والفراغ والعدم والسأم 

 فما ھو إلا نتاج عنھا . ،لة للإنسان العربي المشكّ 

 أتیت من تلاقح الخوف " 

 مع الخوف 

 ومن بكتیریا السأم 

 ومن لقاء سید الفراغ ( الجوع )

 بالفراغ 

 )۱( " من تثاؤب العدم

 ،وھي وجود جیل عربي لا یعي معنى كینونتھ  ،والنتیجة من وراء ذلك حتمیة 

 وعشت فوق الطین  " 

  طحلباً 

 لا وزن لي 

 لا حزن لي 

 )۲(" ولا ألم 

 ذات البعد الاجتماعي  دبیة استدعاء الشخصیات الأ

 . شخصیة مصطفى وھبي التل ( عرار ) المقاومة للظلم ۱

ى الوسائل الذي حاول بشتّ  ،بالنسبة للأردنیین الشخصیة القدوة ) ل مصطفى وھبي التّ ( ل عرار یمثّ 

ض عرار وقد تعرّ  ،وأن یقف إلى جانب الطبقات الاجتماعیة المظلومة  ،الظلم والاستبداد  أن یقف ضدّ 

ل ما یمثّ وإنّ  ،ل شخصیة عرار شخصیة الإنسان الذي لا یھادن وتمثّ  ،لأجل ذلك للسجن والنفي والتشرید 

 سواء أكانت ھذه الحقوق حقوقاً  ،في المطالبة بحقوقھ وحقوق الأردنیین المغتصبة  ،ة الجریئة الشخصی

 .سیاسیة أم اجتماعیة 

ھا بنظرة الشخصیة لأنّ  ،ھذه الشخصیة أفضل استغلال  الشاعر حیدر محمود استغلّ  لذا نجد أنّ 

 في المجتمع الأردني في تاریخ ما . الأكثر فعالیة وتأثیراً 

من خلال طرح الموضوعات  ،ص شخصیة عرار بالكامل الشاعر حیدر محمود أن یتقمّ ویحاول 

 وأكثر فاعلیة وصدقاً  ،جرأة وشجاعة  كان أكثراً عرار نا نعتقد أنّ مع أنّ  ،نفسھا التي طرحھا عرار 

 .  ۲٤۹ ، ص ) المصدر السابق   ۱(
 .  ۲٥۰-۲٤۹ص ) المصدر نفسھ ,۲(
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ما كانت عن وإنّ  ،ولم تكن ھذه المواجھة عن طریق شعره فقط  ،في مواجھة الظلم والاستبداد 

من محاربة آكلي الربا وأموال الناس  ،مارسات الحیاتیة الیومیة التي كان یعیشھا كل یوم طریق الم

 إلى محاربة المستغلین والفاسدین وغیرھم . ،بالباطل 

أراد من خلالھا ومن القصائد التي وجھھا حیدر محمود إلى عرار قصیدة " نشید الصعالیك " التي 

اعیة التي الأوضاع الاجتم وإنّ  ،ض لھ الآن شدائد ومحن أتعرّ ن ضت لھ مما تعرّ  نّ إ ،أن یقول لعرار 

 زمرة المتنفذین والفاسدین قد رجعت .  نّ وإ ،عشتھا أعیشھا الآن 

 وقد قال الشاعر ھذه القصیدة في الذكرى الأربعین لوفاة عرار

 وعلت ..یا مصطفى  ....وانتفى  ....عفا الصفا  

 فرسان  شرّ ....  ظھور خیر المطایا 

 إن وقعت  ،شعبك المقھور، فلا تلم 

 )۱(  !على ملیون سكران، عیناك فیھ 

ولم  ، ولا تعرف ھذا الوطن ،البعد عن الوطنیة  بعیدة كلّ  ،وھذه الفئة التي تحكمت بمقدرات الوطن 

 ھا دخیلة علیھ وطارئة .لذلك لا تھمھا مصلحة الوطن لأنّ  ،أطلالھ ولم تقف على  ،تشرب من میاھھ 

 ما وقفوا  ......اقین موا فیھ أفّ حكّ قد "  

 !أو طافوا بحسبان .. بإربد یوماً 

  ولا شربوا .....ولا بوادي الشتا ناموا

 )۲(  !)) بشیحان ((أو ھاموا  ..... ))راحوب  ((من ماء 

 

 

 

 .  ۹۱، ص ) المصدر السابق  ۱(
 .  ۹۱، ص  ) المصدر نفسھ۲(
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 كقولھ :ھ لھا وذكرھا في شعره وحبّ  ،إشارة إلى علاقة عرار بھذه الأمكنة 

 لیت الوقوف بوادي السیر إجباري 

 )۱(ولیت جارك یا وادي الشتا جاري 

 وقولھ:

 یا أردنیات إن أودیت مغتربا 

 أكفاني  انسجنھا بأبي أنتنّ 

 وقلن للصحب واروا بعض أعظمھ 

 )۲(إربد أو في سفح شیحان  في تلّ 

المعاصرین لعرار وبین المفسدین  ،ھ أراد أن یصنع مفارقة بینھ وبین عرار من جھة وكأنّ 

 والمعاصرین لھ من جھة أخرى .

 ولا یوجد في ھذا الزمان من لھ المقدرة على محاربة ھؤلاء المتنفذین والفسدة . 

 

 )) وبھدلةً (( ..  )) تشلیحاً (( فأمعنوا فیھ  

 ))!ولا ماني ..كاني (( ولم یقل أحد      

 وكل الناطقین مضوا  ؟ومن یقول     

 )۳( !غیر خرسان ...بلاديولم یعد في     

 

 

 

 .  ۲۳۱التل ، مصطفى وھبي : عشیات وادي الیابس ، وزارة الثقافة عمان ، ص ۱ )( 
 .۳۸۳، ص   سابقالمرجع ال  ) ۲(
 . ۹۲الأعمال الشعریة ، مصدر سابق ، ص یدر : محمود ، ح)  ۳(
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أرادوا دون قانون رادع ولا یأخذون من خیراتھا ما  ، والوطن في نظر ھؤلاء ما ھو إلا مزرعة

 حاسب .رقیب م

  .. یا شاعر الشعب  

 ،صار الشعب مزرعة ً

 !من عكاریت وزعران  لحفنةٍ 

 ...لا یخجلون 

 وقد باعوا شواربنا 

  ، من أن یبیعوا اللحى

 !!دكان  في أيّ 

 ولیس لھم ، ھم شيءٌ عفلیس یرد

 )۱(  !وأعوان سوى جمع أموالٍ ..  ھمّ 

فھو شاعر  ،الشاعر ھنا یحاول أن یجلب الأعذار لنفسھ في عدم مقدرتھ على مقاومة ھؤلاء  وكأنّ 

 :ولا قبیلة تحمیھ  ،لا ظھر لھ یسنده 

  لا ظھرٌ ، ثمّ ،ني وإنّ 

 فیغضب لي 

  لا صدرٌ ،ثم ،ني وإنّ 

  !فیلقاني

 صني كي تخلّ  ...ولا ملایین عندي

 )۲(  ! ولم أدعم بنسوان ... من العقاب

 

 

 

 

 . ۹۲، ص) المصدر السابق  ۱(
 .  ۹۳ص ) المصدر نفسھ ,  ۲(
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 وأنّ  ،لوضع لن یدوم ھذا ا في أنّ  ،الشاعر یعود ویبعث الأمل في نفوس الأردنیین  ولكنّ 

 .ھؤلاء المفسدین سیرحلون كما رحل غیرھم 

 وللصعالیك یوم "  

 یرفعون بھ 

 )۱( " فاحذرینا یا ید الجاني ...رایاتھم 

 

ھ رسالة الشاعر فیھا أراد أن یوجّ  وفي قصیدة أخرى بعنوان " محاولة اعتذار لعرار " یبدو أنّ 

والسیر على ھدي عرار من المواجھة  ،یعتذر لھ فیھا عن عدم شجاعتھ في قول ما یجب قولھ  ،لعرار 

كما ھوجم یوم أن  ،ى لا یھاجم ما إلى الرمز حتّ وإنّ  ،ة إلى المواجھة ولن یجنح ھذه المرّ  ،وعدم الاختباء 

 وعن الصعالیك . اً ط شرّ نظم عن تأبّ 

 سأجنح للرمز  

 حتى لا یؤاخذني أحد 

 من ذوي الشأن 

 أو یعتب المشرفون 

 !على المھرجان 

 ،فحسبي الذي كان 

 ،من وجع القلب 

 طت شري ا تأبّ لمّ 

 ي وأعلنت أنّ 

 )۲(  !أمیر صعالیك ھذا الزمان

 

 

 

 

 

 .  ۹٥، ص) المصدر السابق  ۱(
 .  ۳۹۰-۳۸۹ص ) المصدر نفسھ  , ۲(
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 ویشیر الشاعر إلى حلمھ وحلم الأردنیین بوجود وطن لا یحاسب المواطن فیھ على مشاعره وأفكاره 

 سأكتب عن عالم   

 لا یحاسب فیھ على نبضھ 

  ، القلب

 :أو تسأل الروح 

 ، إذا طلعت ..أین تروح

 وإذا نزلت

 )۱( لا یصادرھا فرمان 

سیغضب  اً عرار أنّ ویعرف  ،والشاعر یعرف شخصیة عرار التي لا تقبل إلا الوضوح والمجابھة 

 من جنوح الشاعر إلى الرمز .

  عراراً  وأعرف أنّ  "  

 ، سیغضبُ 

 ب ني أتھرّ حین یرى أنّ 

 ي الأمورمن أن أسمّ 

 بأسمائھا  

  بكفّ  وسیضرب كفاً 

 ویعجب 

 كیف انتھى الشعراء 

 إلى الاقتناع بربط 

 !!حزام الأمان 

  الحكومة مقنعةٌ  لأنّ 

 ،وھي تعرف مصلحة الشعب 

 أكثر منھ 

 )۲(  !وأكثر حتى من البرلمان

 

 . ۳۹۱-۳۹۰، ص) المصدر السابق  ۱(
 .   ۳۹۱ص نفسھ ،مصدر ال )  ۲(
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 ویشیر الشاعر إلى الرقابة التي تفرضھا الحكومات على ألسنة الشعراء 

 سأجنح للرمز  

 الغموض یساعدني  علّ 

  ،النصّ  عنفي الخروج 

 )۱( !من خلف ظھر الرقابة 

 ھ لا یفعل ذلك .ولكنّ  ،على اللعب بالكلمات حتى لا تدینھ  المقدرة في نظر نفسھاعر لھ والش

 أملك لو شئت

 أن أتخابث 

 أملك أن أتحادث

 حتى تصیر القصیدة لغزاً 

 ر من یقرؤونیحیّ 

 ومن یكتبون

 ني عندھاولكنّ 

 لن أكون 

 مني أن أكونكما الشعر علّ 

 وسوف یھاجمني

 خالد الكركي

 وإحسان رمزي

 ،والأصدقاء الذین بھم

 )۲(" مثل ما بي أنا من شجون 

 وقدوة یسیر علیھما . في ھذه القصیدة یجعل الشاعر من عرار مثلاً و

 

 

 .  ۳۹۲، ص )  المصدر السابق ۱(
 .۳۹۳-۳۹۲ص )  المصدر نفسھ ، ۲(
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 المثقف وطالب السلطة  ي )( شخصیة المتنبّ   - ۲

ي لھ فالمتنبّ  ،لھ ھذه الشخصیة من حضور بارز قام الشاعر بالاستعانة بشخصیة المتنبي لما تمثّ 

وقد تم التعامل مع ھذه الشخصیة الكبیرة من  ،ة الكبیرة في أوساط الشعراء والأدباء الأدبیّ مكانتھ 

ما یجب أن تكون علیھ علاقة  أو بالأحرى ،د فیھما علاقة الأدیب بالسلطة یحدّ  ،منظورین مختلفین 

ي إلى قیمة المتنبّ فھو منظور إیجابي ینظر فیھ الشاعر : ر الأول وا المنظأمّ  ،ف والأدیب بالسلطة المثقّ 

أشعاره تفوقت على أشعار الآخرین وبقیت خالدة إلى  نّ وإ ،س لھ بسبب ھذه المكانة واحترام النا ،الأدبیة 

 الیوم . 

وتعوقھ عن أداء  ، ث حیدر محمود عن التحدیات والمصاعب التي تقف في وجھ الأدیبویتحدّ 

ویشیر الشاعر بلمحة  ،مھ یقفون في وجھ تقدّ  اد والمغرضین الذینلة في كثرة الحسّ والمتمثّ  ،تھ مھمّ 

ي ما زالوا یتحینون الفرص أكثر من ألف عام على وفاة المتنبّ  اد ومع مضيّ ھؤلاء الحسّ  جمیلة إلى أنّ 

 نّ وإ،یخوضھا الشاعر الآن  ،حساده  ي ضدّ المعركة التي خاضھا المتنبّ  وكأنّ  ،للإیقاع بالشاعر 

ھا یمكن أن تصل لمكانة المتنبي التي یعتقد أنّ  ،في إشارة إلى مكانة الشاعر المرموقة  ،ة المعركة مستمرّ 

 مع وجود تشابھ بین الشاعرین فكلاھما شاعر قصر ولكلیھما أعداء حاسدون . ،ة الفذّ 

 " عن الجعفي أیضا " اة یقول في قصیدتھ المسمّ 

 بعد أكثر من ألف عام 

 على موتھ 

 ما تزال تقاریر حساده 

 المغرضین 

 تتوالى على حلب 

 من جمیع الولایات 

 ،تشكو علیھ 

 )۱(  وتنشر عنھ الإشاعات

ولم یستطع أحد  ،ھ حاز ھذه المكانة لشعره وأدبھ نّ وإ ،ویعلي الشاعر من قیمة المتنبي الأدبیة 

 ولولا ھذه المكانة لما تعرّض للحسد والعداء  من قبل أعدائھ . ،الوصول إلى ھذه المكانة والاحترام 

 

 .  ٤۰۸، ص ) المصدر السابق ۱(
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 ھ شاغل الناس إنّ                                                   

 ) ومیتاً  حیاً (

 وحارق أكباد حساده 

 مھ الشعر منذ سلّ 

 ، مفتاحھ الذھبيّ 

 وقال لھ أنت وحدك  

 )۱(  !!سیدھم أجمعین

 .المكانة من حسد وبغض  یعانیھ الشاعر ذو ر ماالقصیدة تصوّ وھذه 

فھو المنظور السلبي الذي یعالجھ الشاعر في قصیدة أخرى بعنوان   ،ا بالنسبة إلى المنظور الثاني أمّ 

بسبب جریھ وراء المكاسب  ،ھ فیھا نقده المباشر للمتنبي لیلة سقوط المواطن أحمد حسین الجعفي " یوجّ 

 د علاقة الأدیب بالسلطة .وفي ھذا إشارة إلى الطریقة التي یجب أن تحدّ  ،رت على مكانتھ كأدیب التي أثّ 

  كم كنت غبیاً      

 یا جعفي

 وأغبى الناس ھم الشعراء 

  حتى صاحبك الحلبيُّ 

 علي ابن أبي الھیجاء 

  لم یحزن حین اغتالوك

 !ولم تبك علیك الشھباء

 ،بل سھرت تلك اللیلة 

 حتى الفجر

 ت وغنّ  

 رقصت 

 )۲(  !! الإعیاء شربت حدّ 

 .  ٤۰۹، ص ) المصدر السابق۱(
 . ۳۸۱-۳۸۰ص ) المصدر نفسھ  , ۲(
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الذي أھدى المتنبي إلیھ أجمل قصائده لم یبك  ،فأقرب الناس إلى المتنبي وھو سیف الدولة الحمداني 

للجمیع من أجل رت إلى شخصیة المتنبي التي تنكّ  ویشیر الشاعر ،د لما أصاب المتنبي من رحیل وتشرّ 

 :الوصول إلى السلطة والإمارة 

 ،وعدتك الدنیا

  ،بأب من ذھبٍ  

 لو أنكرت أباك 

 !فأنكرت جمیع الآباء 

 ،رت لأجمل من في الكوفة وتنكّ 

 ،ائیھا البسطاء سقّ 

 ،اثیھا الفقراء وحرّ 

 ینوجعفییھا المعتزّ 

 )۱(   ك منھمبأنّ   

فیھ عن قامتھ الشعریة العالیة   متخلیاً  ،الذي یجري وراءه  ،ویشیر الشاعر إلى تفاھة طموح المتنبي 

ما  لأنّ  ،لطة لا أن یحتاج إلیھم والأصل في ذلك أن یحتاج إلیھ أصحاب الس ،ھ سھام نقده إلیھ ویوجّ 

وفي ھذا إشارة إلى العلاقة التي یجب أن  ،تقدمھ السلطة للشاعر للسلطة أثمن بكثیر مما مھ الشاعر یقدّ 

 على المنافع المتبادلة .لا  ،وھي علاقة قائمة على الصدق والموضوعیة  ،ف بالسلطة د علاقة المثقّ تحدّ 

 ما أتفھ یا جعفي طموحك 

 ما أصغر ما یتمناه

 أمیر مثلك  

 !؟یملك ما لا یملكھ الأمراء 

 من كان سیعرف 

 لولا شعرك                                                    

 ، أو كافوراً  بدراً 

 )۲(  !؟أو حتى صاحبك ابن أبي الھیجاء

 

 . ۳۸۲ -۳۸۱ ، صالمصدر السابق  )۱(
 .  ۳۸۲ص )  المصدر نفسھ ,  ۲(
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وھي العلاقة  ،یمثل علاقة الشاعر بالسلطة  اً نموذجلشاعر حیدر محمود اختار المتنبي ا ویبدو أنّ 

 ویتصرف السلوك نفسھ .  ،فكلاھما یعیش الحالة عینھا  ،كذلك التي تجمع حیدر محمود بالسلطة 

 خیر من كل ولایات الدنیا                                           

 یا جعفي 

 قصائدك العصماء

 :لكن  

 ومنھا  ،خیر منك 

 )۱( !!السقاء ،الكوفي  ،ذاك الجعفي 

 ،بة قبل اختلاطھا بالمصالح الشعراء أن یعودوا إلى طبیعتھم الطیّ  وھي رسالة إلى المتنبي وإلى كلّ 

 لا یلیق بھ .  قبل أن تضع شعرھا في محلّ و

وا عن المثقفین الذین تخلّ الذي یمثل فئة  ،وفي قصیدة أخرى یوجھ الشاعر نقده اللاذع للمتنبي 

 متناسین دورھم الطلیعي في نھضة ھذه الأمة . ،للحكام ورغباتھم  وأصبحوا عبیداً  ،رسالتھم النبیلة 

ن لنفسھ شخصیة ذات وكوّ  ،حیدر محمود یستحضر صورة المتنبي الذي ملأ الدنیا وشغل الناس  إنّ 

ویصنع لھ قھوتھ  ،ط شعر لحیتھ شّ فیراه في صورة الحاضر خادماً لسیده یم ،بعد قومي واضح 

الحل  ة لأنّ مشكلة الأمّ  الكلمات لا تحلّ  فیقرر الشاعر بذلك أنّ  تھ قبل نومھ " ویفرك لھ سرّ  ،باحیة الص

 )۲( " ما یكمن في حضور السیفحاسم إنّ ال

ة ف العربي من الذلّ رسائل إلى عمان " یصف فیھ الحال التي وصل إلیھا المثقّ  ٦یقول في قصیدة "

 والھوان .

 یلد الرمل  ....ھنا   

  ونملاً  ، رملاً 

 دم النخل  یمصّ 

 من شرف الأصل ) ( آخر ما ظلّ 

 ط غلام یمشّ .... فالمتنبي 

 .   ۳۸۳ -۳۸۲ ، صالمصدر السابق  )۱(
 .  ۱۷۳ص ۱المضامین التراثیة في الشعر الأردني المعاصر ، منشورات وزارة الثقافة عمان ط ) أبو صبیح ، یوسف : ۲(
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 لحیة مولاه 

 یصنع قھوتھ في الصباح 

 وفي آخر اللیل 

 تھ وینام یفرك سرّ 

 ویحلم بالخیل 

 بالرجال  نابضاً  لھا موسماً  نّ إ

 )۱( " ویحلم بالسیف

ان ز الضوء على ما یعانیھ الفنّ وھكذا یحاول الشاعر من خلال استدعاء رمز المتنبي أن یركّ  "

 )۲("  ،الذي تحاربھ السلطة وتعمل على إجھاض طموحھ وإبداعھ وفنھ  ،المبدع 

  ( عبده موسى )شخصیة  - ۳

ومع  ،ھا تنتمي إلى طبقة اجتماعیة مبتذلة لأنّ  ، استعار الشاعر حیدر محمود شخصیة عبده موسى

الشاعر ھنا یسیر على  ونجد أنّ  ،ھ لم ینل الاحترام المطلوب لانتمائھ لتلك الطبقة  أنّ إلاّ  اً مبدع اً كونھ فنان

ھ أولى بالرثاء من كثیر أنّ  وھو شیخ النور معتقداً  ،فعرار قام برثاء الھبر  ،خطى عرار ویتلمس طریقھ 

وأطلق على قصیدتھ  ،والشاعر كذلك قام برثاء عبده موسى ،  لا زائفاً  حقیقیاً  یمثل وجھاً ھ من الناس لأنّ 

 فمن یرثیھ یمثل الحقیقة الواضحة الناصعة دون إضافات ودون إخراج وترتیب . ،"رثاء الحقیقة "

 ھا الوحیدة التي بكت علیھ لعلّ " 

 ھذه الربابة العتیقة 

 !ھا الوحیدة الصدیقة لعلّ 

 رغیفھكانت 

 وسیفھ  

 وخیمة انتظاره الطویل 

 ،ومات في سبیلھا 

 :فھو شھید اثنین 

 )۳(  وجوعھ النبیل ،حبھ 

 . ۱٦۱-۱٦۰الأعمال الشعریة ، ص ) محمود ، حیدر : ۱(
 .  ۷۸الرموز التراثیة في شعر حیدر محمود، ص ) النصار، فایز :  ۲(
 .۲٤۲-۲٤۱الأعمال الشعریة ،ص ) محمود ، حیدر : ۳(
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وھي تقسیم الناس إلى طبقات وأنواع حتى في موضوع  ،ویشیر الشاعر إلى المفارقة العجیبة 

 التي یجب أن یتساوى الجمیع فیھا . ،الموت والرثاء 

 من الحیتان مات  واحداً  لو أنّ 

 علیھ  ،ھا ت الحیتان كلّ حدّ 

 من وراء نعشھ  ،وسار 

 المنافقون 

 یھ سوا خدّ بوّ 

 في متحف الرضى  ،طوا وحنّ 

 قمیصھ 

 طوا نعلیھ وحنّ 

 ھ یا موت عارنا لكنّ 

  من أول الخلیقة

 أین....فأین 

 )۱(  ؟!!تسكن الحقیقة 

 

ونخلص في ھذا الفصل إلى أن حیدر محمود استطاع أن یعالج القضایا والمشاكل 

وھو لم  ،طارحاً الحلول لھذه القضایا  ،التي یعیشھا المجتمع العربي معالجة شاملة  ،الاجتماعیة 

 وإنما تعداھا إلى المعالجة الشاملة . ،یقف عند الوظیفة السردیة 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ۲٤۲ص،  )  المصدر السابق  ۱(
 
 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

عند حیدر محمود جمالیات الصورة 

 والمعجم الشعري 
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 : الأول المبحث

 جمالیات الصورة عند حیدر محمود
 

الذي یتفاضل فیھ شاعر عن  ،بل ھي المقوم الأھم  ،الصورة الشعریة من أھم مقومات الشعر  دتع

ولا یحق  ،الصورة الشعریة اكتشافاً من اكتشافات الشاعر الذي یسجل باسمھ  دویمكن أن نع ،شاعر 

وقدرتھ على الخلق والتجدید  ،والصورة الشعریة تمثل إبداع الشاعر ،لآخر أخذه والتعامل معھ 

 والابتكار .

من  فلا یكاد یخلو كتاب نقدي ،وقد نالت الصورة الشعریة عنایة الباحثین والنقاد  قدیماً وحدیثاً 

بالإضافة إلى الكتب التي قصرھا أصحابھا على موضوع الصورة  ،التعرض للصورة الشعریة 

 الشعریة بشكل خاص .

وابن قتیبة وابن  ،ومن النقاد القدامى الذین اھتموا بموضوع الصورة الشعریة في كتبھم الجاحظ 

ولقد ركّز القدماء في موضوع الصورة على  ،طباطبا والعسكري والجرجاني وحازم القرطاجني 

أمّا المحدثون فقد توسعوا في موضوع الصورة الشعریة  ،التشبیھ والعلاقة بین المشبھ والمشبھ  بھ 

وتولدت لدیھم  ،فعالجوا موضوعات عدیدة كالتشبیھ والاستعارة والكنایة والمجاز والتناص والرمز 

 أغنت الشعر العربي وأثرتھ .الكثیر من الصور الشعریة المحدثة التي 

یفات الصورة وقبل أن نخوض في موضوع الصورة الشعریة عند حیدر محمود نتعرّض لأھم تعر

وإنھا  ،فالناقد إحسان عباس یعرّف الصورة الشعریة بأنھّا " تعبیر عن نفسیة الشاعر الشعریة عند النقاد 

 .  )۱(تشبھ الصورة التي تتراءى في الأحلام "

ویتعلقّ باللاشعور والعواطف  ،تعریف إحسان عباس یركّز على الجانب الانفعالي الداخلي ونجد أنّ 

 المكنونة في النفس البشریة .

أمّا عز الدین إسماعیل فیعرّف الصورة الشعریة بأنھّا " الشعور المستقرّ في الذاكرة الذي یرتبط في 

فإنھّا  ،اعر إلى الضوء وتبحث عن جسم وعندما تخرج ھذه المش ،ویعدّل منھا  ،سریة بمشاعر أخرى 

 )۲(تأخذ مظھر الصورة في الشعر "

 

 .  ۲۳۹ص۱۹٥٥، ۲فن الشعر ، دار الثقافة ، بیروت ، ط )عباس ، إحسان : ۱(
 .  ۱۳٥م، ص۱۹٦۷الشعر العربي المعاصر ، دار الكتاب العربي ، القاھرة ،  )  إسماعیل ،عز الدین : ۲(
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ویعرّفھا صالح أبو أصبع بأنھّا " تركیب لغوي لتصویر معنى عقلي وعاطفي متخیل لعلاقة بین 

إمّا عن طریق المشابھة أو التجسید أو التشخیص أو التجرید أو  ،شخصین یمكن تصویرھا بأسالیب عدة 

 )۱(التراسل "

ویرى عبد القادر الرباعي أنّ الصورة الشعریة " تركیبة عقلیة تحدث بالتناسب أو المقارنة بین 

وإنّ جمال ذلك التناسب أو المقارنة  ،ھما في أحیان كثیرة عنصر ظاھري وآخر باطني  ،عنصرین 

 )۲(مة "لأنّ كلّ صورة فنیة تنشأ بدافع وتؤدي إلى قی ،یحدد بعنصرین آخرین ھما الحافز والقیمة 

ومن خلال التعریفات السابقة یمكن أن نعرف الصورة الشعریة  بأنھّا عملیة یقارن بھا الأدیب بین 

 شیئین تربطھما علاقة ما وتقوم ھذه الصورة على الخیال الذي یعیشھ الكاتب ویتصوره .

وتكشف  ،" فالصورة الشعریة إذاً ھي الرسم بالكلمات التي تتجلى فیھا أحلام الشاعر وطموحاتھ 

فیجمع بین الفكر والشعور في وحدة عاطفیة في لحظة  ،وما یحملھ من دھشة وجدّة  ،عن سحر الشعر 

 .   )۳( ویعبرّ بھا الشاعر عن المعاني العمیقة التي تجول في نفسھ " ،من الزمن 

 وتبرز أھمیة الصورة الشعریة ووظیفتھا في كونھا وسیلة یلجأ إلیھا الأدیب في إیصال أفكاره

والشاعر الأصیل ھو ذلك  ،وبدونھا یصبح الكلام مجرّداً لا روح فیھ  ،للآخرین بطریقة سھلة وممتعة 

لأنّ الصورة الشعریة تمثلّ ذاتیة  ،الإنسان القادر على استحداث الصور وتولیدھا  لا مجرد نسخھا 

 الشاعر وشخصیتھ التي یتمیز بھا عن غیره. 

 وإنمّا إیصال المعنى بشكل واضح ودقیق  ،القارئ فحسب والصورة الشعریة لیس غرضھا إمتاع 

وتشكّل ھي والإیقاع بنیة القصیدة التي لا یمكن أن تتشكل  ،والكشف عن مكنونات الشاعر وأحوالھ 

 دونھما . 

فبحسب البساطة .والتعقید ھناك  ،ویقسّم الباحثون الصورة الشعریة وفق مجموعة من المعاییر 

  وبحسب الحاسة المرتبطة بھا ھناك البصریة والسمعیة والذوقیة واللمسیة والشمیة  ،المفردة والمركبة 

 والحسّیة أكثر الصور شیوعا في الشعر .

 الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ) أبو أصبع ، صالح :  ۱(
 . ۳۱،ص۱۹۷۹      

 ، ۲لنقد الشعري في النظریة والتطبیق ، مكتبة الكتاني للنشر والتوزیع ،طالصورة الفنیة في ا ، عبد القادر :الرباعي )  ۲(
 .  م۱۹۸۱       

     ۲۰۰۳،رسالة ماجستیر ، جامعة القاھرة ،صورة الشعریة عند الأعمى التطیليالعلي الغریب محمد:  الشناوي ،)  ۳(
 . ۳۰ص      

 

                                                           



في شتى  ،وللصورة الشعریة بمختلف أنواعھا وتسمیاتھا حضور بارز في شعر حیدر محمود 

 الموضوعات التي عالجھا .

أتعرض فیھما لجمالیات  ،تطبیقیة لنموذجین  من شعر حیدر محمود  سأقدم في ھذا الفصل دراسة و

وقد اخترت أولاً قصیدة " الشاھد الأخیر " التي نظمھا الشاعر عام  ،الصورة عند حیدر محمود 

 .یقول الشاعر :۱۹۸٥

 ؟!على من تنادي"  

 أیھّذا المكابد

 ولم یبق في الصحراء 

 غیرك شاھد 

 لقد أقفرت إلا من الذلّ 

 ھا أرض

 فكلّ نبات ، یطلع الرمل ، فاسد

 وكل ھواء

 ھبّ من جنباتھا 

 مراء

 وفي ذرّاتھ الحقد راقد

  ولیس دماً 

 ھذا الذي في عروقھا 

 ولا نسماً 

 ھذا الذي یتوالد

 ولا نبضھا النبض الذي 

 تستفزه 

 ولا حوضھا الحوض الذي 

 أنت وارد

 وتلك الدمى 

 لیست رماحاً ، فتنتخي 

  )الطرادیوم (ولا خیلھا 

 تطارد

- ۹۳ - 



 كانت الفصحى!! بلى 

 نشید شعابھا 

 وكانت شموس المدلجین 

 القصائد

 وقد كان 

 یا ما كان 

 سعف لنخلھا 

 یظلّ 

  وسیف لا یفلّ 

 وساعد

  ولكنھّا ھانت على النفط 

 وانحنت

  لتسلم أموال لھا 

 !!!وفوائد

 !على من تنادى ؟

 موسم النخوة انتھى 

 وسوق عكاظ بالبضاعة كاسد

 ... إلا قول رابین ..فلا قول 

 داویاً 

 ولا فعل إلا فعلھ یتصاعد

 ولا خیل ،

 إلا خیلھ تملأ المدى 

 ولا لیل 

 إلا لیلھ والفراقد

 لھ البحر والشطآن 

 والنھر والذرى 

 وتنساب إذ تنساب منھ الروافد

 ، لھ الزیت

   ،والزیتون
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 ، والزھر 

 ، والندى 

   ،وما تشتھي أقدامھ

 والسواعد

 !)وإناّ إلیھ راجعون (

 وكلنّا 

 : أمام مداه الذابحات 

 !!طرائد

 وأنىّ توجھنا ، فثمّ مخالب 

 وحیث مشینا 

 !!مصائد ...فالطریق

  فقل لبني قحطان 

 لا خربت لكم 

 بیوت 

 ولا انھدّت علیكم 

 قواعد

   ولا احترقت بالنار 

 منكم ضفیرة 

 ولا ضاع مولود 

 !!ولا التاع والد

 ،  ولا خسرت یوماً 

 تجارة تاجر 

 !!ولا ھبطت عن مستواھا العوائد

 وعمت صباحاً 

 !)یا عباءات عزنا ( 

 ودمتم لنا طول المدى 

 !!یا أماجد

 !على من تنادي ؟

 والأذى یتبع الأذى 
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 وأعداؤك النمل الذي یتزاید

  فإمّا نجا من طعنة 

  جذع نخلة 

 بھا تحتمي دبتّ علیھ المكائد

  وإن ھربت من غدرھم 

 نسمة بھا حیاتك 

 ردّتھا الریاح الشوارد

 تآمرت الدنیا علیك ، فما لھا 

  سواك عدوّاً 

 تقتفي وتطارد

  وقالوا :غریب في المكان 

 وطارئ

  وقالوا : غریب في الزمان 

 وزائد

 وقد حلفوا ألاّ تكون 

 فكن كما 

 یشاء الفداء العبقري المعاند

   وإیاّك أن تفنى 

  فثمّ جدیلة 

 ت لھا موعد آ

 وأنت المواعد 

  حلفت لھا بالشمس 

  والقدس 

 والضحى 

 وبالصلوات الخمس 

 أنكّ عائد

  فاقبل فتى 

 من غابة الجن برقھ 

 ومن صخرة الإصرار 
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 فیھا الرواعد 

  واقبل قضاء 

  مستفزّاً ، وحاقداً 

  فكلّ الذي في الكون 

 ضدك حاقد

 وكن منجلاً 

 مستأصلا كلّ زائد 

 فقد كثرت مناّ 

 الزوائد وفینا

 ومن لا یكیل الصاع صاعین 

 میتّ 

 ) ۱("  ومن لا یرد الموت موتین بائد

 

ولا یوجد فواصل محددة بین  ، أبیات شعریة من الشعر العمودي لنص السابق من مجموعة یتألف ا

وقد تكررت ھذه القافیة ثلاث  ،وتقوم ھذه القصیدة على قافیة الدال المضمومة  ،المقطع والذي یلیھ  

وقد تلاحمت  ،تصف حال العرب وصفاً دقیقاً   وتشكل ھذه القصیدة لوحة فنیة رائعة  ،وثلاثون مرة 

ولتكشف عن المشاعر  ،حتى تصف حال العرب وواقعھم  ،ھذه المقاطع الشعریة مع بعضھا البعض 

وانعدام الثقة من المجتمع العربي وقادتھ  الذاتیة لحیدر محمود التي وصلت إلى درجة عالیة من التشاؤم

والخوف الشدید على مستقبل العرب وكینونتھم . وتتدرج أفكار القصیدة الفرعیة تحت العناوین التالیة  ،

: 

بعد أن وصلوا إلى الحال التي وصلوا إلیھا من تشتت  ،الفكرة الأولى : تتمثل في فقدان الثقة بالعرب 

 وفرقة 

 على من تنادي

 أیھّذا المكابد 

  ولم یبق في الصحراء

 غیرك شاھد 

 .  ۱۱۷ص الأعمال الشعریة  محمود ، حیدر : ۱)( 
                                                           



- ۹۸ - 

وذرّات رملھا  ،وھواؤھا مراء  ،فنباتھا فاسد  ،ما عادت تنجب  ،فالصحراء العربیة التي أنجبت أبطالاً 

 تمتلئ بالحقد .

 الفكرة الثانیة : تتمثل في عدم وجود قادة لھذه الأمة قادرین على السیر بھا وإیصالھا إلى برّ الأمان .

 وتلك الدمى

 لیست رماحاً فتنتخي 

 ولا خیلھا یوم الطراد 

 تطارد

ولكنھّا لا  ،التي تبدو أمام الناظر ذات منظر حسن  ،فھؤلاء القادة في نظر الشاعر أشبھ بالدمى 

ولا تملك ھذه الدمى مقوّمات الحیاة ولا  ،وإنمّا ھي مسیرّة من قبل الآخرین  ،تملك الحركة الذاتیة 

" فبفضل التشبیھ یستطیع الشاعر أن یقیم علاقات جدیدة بین الأشیاء، وھذه العلاقات  سلاح المعركة 

ة وطرائفة بوسائلھ وصیاغتھ"   )۱(تزید جمال الشعر بما فیھا من أیحاء التصویر، وتكوین في التعبیر وجدِّ

والتحسر على ذاك  ،الفكرة الثالثة : تتمثلّ في حدیث الشاعر عن ماضي ھذه الأمّة وعزّتھا وقوّتھا 

 الماضي .

 بلى كانت الفصحى 

 نشید شعابھا 

 وكانت شموس المدلجین 

 القصائد 

 ،لا اللھجات المتعددة التي تفرق جمعھم  ،فالفصحى تمثل اللغة القویة التي یحتكم إلیھا العرب كلھّم 

 واللغة القوّیة مرآة لقوة العرب واتحّادھم في نظر الشاعر .

 وتقبلّ ضیاع الأوطان مقابل فوائد مادیة . ،تمثل في ضیاع المبادئ الفكرة الرابعة : ت

 ولكنھّا ھانت على النفط 

 وانحنت 

 لتسلم أموال لھا 

 وفوائد 

 م .  ۱۹٤۸، ۱،ط ٤٥) بسام ، احمد:الصورة بین البلاغة والنقد ، المنارة للطباعة والنشر والتوزیع ،ص ۱(
                                                           



 ولیس بنعمة وھو المسؤول عن حال العرب وضیاعھم . ،فالنفط في نظر الشاعر نقمة حلتّ بالعرب 

 التي منحناھا إیاه بضعفنا وتفرقنا .الفكرة الخامسة : تتمثل في قوة العدو وھي القوّة 

 فلا قول إلا قول رابین 

 داویاً 

 ولا فعل إلا فعلھ یتصاعد 

 ولا خیل 

 إلا خیلھ تملأ المدى 

 ولا لیل 

 إلا لیلھ والفراقد 

 وھذا العدو یملك كل شيء الأرض والبحر والجو ،

 لھ البحر والشطآن 

 والنھر والذرى 

 وتنساب إذ تنساب منھ الروافد 

 لھ الزیت 

 والزیتون 

 والزھر 

 والندى 

 وما تشتھي أقدامھ 

 والسواعد

الفكرة السادسة : ویتحدث فیھا الشاعر بسخریة واضحة عن أسباب وصول العرب للحال التي وصلوا 

 والمتمثلة بعدم الاستعداد لتقدیم المال والجنود لتحریر الأرض والمقدسات  ،إلیھا 

 فقل لبني قحطان 

 لا خربت لكم 

 بیوت 

 ولا انھدّت علیكم 

- ۹۹ - 



 قواعد 

 ولا احترقت بالنار 

 منكم ضفیرة 

 ولا ضاع مولود 

 ولا التاع والد

 الفكرة السابعة : وتتمثل في حثّ الشعب الفلسطیني على الصمود والمقاومة .

 وإیاّك أن تفنى 

 فثمّ جدیلة 

 لھا موعد آت

 وأنت المواعد 

 حلفت لھا بالشمس 

 والقدس والضحى 

 وبالصلوات الخمس 

 إنكّ عائد

 وفي ھذا المقطع تظھر ثقة الشاعر بشعبھ الذي ظلّ محافظاً على حلم العودة وتمسكھ بوطنھ .

لتحریر الأرض والإنسان   ،الفكرة الثامنة : وتتمثل في الدعوة إلى استخدام سبل المقاومة جمیعھا 

 بل الدخول في معركتنا مع عدونا الخارجي وخوض معركتنا الداخلیة ق ،وترتیب البیت العربي الداخلي  

 وكن منجلاً 

 مستأصلاً كلّ زائد

 فقد كثرت مناّ 

 وفینا الزوائد 

- ۱۰۰ - 



- ۱۰۱ - 

فالشاعر ھنا یحث الشعب الفلسطیني والعربي على تنظیم أموره الداخلیة قبل محاولة استرداد أرضھ 

 ومقدساتھ .

 الصورة الشعریة 

      لى حصول صفة المشبھ بھ فيشيء بشيء لیدل ع" تشبیھ   : ویعرفھ الجرجاني بأنھّ التشبیھ - أ

 )۱( المشبھ

 ،وأعرّف التشبیھ بأنھّ  فن بلاغي یقوم على وجود علاقة بین طرفین أحدھما المشبھ والآخر المشبھ بھ 

 وتكون ھذه العلاقة أقوى في المشبھ بھ . 

بالإضافة إلى ما یقوم بھ  ،ب وللتشبیھ أھمیة بالغة في الأدب تتمثل في تحقیق العنصر الجمالي في الأد

 من نقل الصورة الحقیقیة إلى صورة متخیلة أكثر جمالاً وقوة .

 ففي حدیث الشاعر عن رابین وقوتھ یقول : ،وتمتلئ ھذه القصیدة بالتشبیھات المؤثرة 

 وكلنّا

 أمام مداه الذابحات

 طرائد

 طارد الذي یطارد العرب حیث حلوّا وإسرائیل التي یمثلھا رابین بالم ،یشبھ الشاعر العرب بالطریدة 

 وأنىّ توجھنا ، فثمّ مخالب

 وحیث مشینا

 فالطریق مصائد

 وھم لا یملكون من أمرھم شیئاً . ،فمقالید العرب بید رابین  ،وھذه الصورة في غایة البؤس والتشاؤم

 وفي قولھ :

 على من تنادي ؟

 والأذى یتبع الأذى

 وأعداؤك النمل الذي یتزاید

والسواد في نظر  ،وسواد لونھم من جھة أخرى  ،یصوّر أعداء الأمّة بالنمل إشارة إلى كثرتھم من جھة 

 الشاعر یشیر إلى القبح والدمامة .

 وفي قولھ :

 

 .  ۱٥۲، ص۱۹۹۷الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة ، مكتبة الآداب ، مصر ،  ) الجرجاني ، محمد علي : ۱(
 

                                                           



- ۱۰۲ - 

 وكن منجلاً 

 مستأصلا كلّ زائد

 فقد كثرت مناّ

 وفینا الزوائد

ویطلب منھ أن یزیل  ،حصاد وھو أداة ال ،یصوّر الشاعر المخاطب وھو الشعب الفلسطیني بالمنجل 

 العدو الخارجي . فضلاً عننھّا تشكل عدواً آخر لأ ،الزوائد من جسم أمّتھ 

وھو المناخ العام الذي یولد الغربة ونقیضھا  في ھذه  ،" ویتجلىّ مناخ التردي والسقوط والھزائم 

 ،فتحلّ الأنا الشعریة في ضمیر المخاطب  ،فتأخذ الصحراء دلالة المكان العام الموضوعي  ،القصیدة 

 وتبدأ الإدانة على إیقاع بحر الطویل . ،لتخفیف حدة معاناتھا 

 لقد أقفرت إلا من الذل أرضھا   فكلّ نبات یطلع الرمل فاسد            

 وكلّ ھواء ھبّ من جنباتھا         مراء وفي ذرّاتھ الحقد راقد

 )۱(ولا خیلھا یوم الطراد تطارد "    وتلك الدمى لیست رماحاً فتنتخي 

الاستعارة : ویعرفھا الجرجاني في كتابھ " أسرار البلاغة " بقولھ " اعلم أنّ الاستعارة في الجملة  –ب 

ثم  ،تدل الشواھد على أنھّ اختص بھ حین وضع  ،أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً 

فیكون ھناك  ،وینقلھ إلیھ نقلاً غیر لازم  ،ك الأصل یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذل

 )۲(كالعاریة " 

ومن ثم استعارتھ من قبل شاعر أو  ،ویمكن تعریفھ بأنھ فن بلاغي یقوم على وجود لفظ معین في اللغة 

 كاتب في غیر ذاك الأصل .

ونجد الكثیر من الاستعارات في ھذه القصیدة فمثلاً  ،والاستعارة قد تكون تصریحیة أو مكنیة أو تمثیلیة 

 قولھ :

 لقد أقفرت إلاّ من الذل

 أرضھا

 فكلّ نبات یطلع الرمل فاسد

 .  ۲۰۰٤ ،۱الشعر الحدیث في الأردن ، وزارة الثقافة ، ط )المصلح ، أحمد :(۱
 . ۳۱، ص۱۹۹۱أسرار البلاغة ، دار المدني ، جدة   ) الجرجاني ، عبد القاھر : ۲(

                                                           



- ۱۰۳ - 

 ،وحذف الشاعر النبات  ،ولا یسمح لغیره بالنمو والتواجد  ،یشبھّ الشاعر الذلّ بنبات ینمو في الصحراء 

 وھو النمو على سبیل الاستعارة المكنیة . ،وأبقى لھ شیئاً من خصائصھ 

 وفي قولھ : 

 وتلك الدمى

 لیست رماحاً فتنتخي

 ولا خیلھا یوم الطراد تطارد

ویصرّح  ،لا یملكون من أمرھم شیئاً فیحذف المشبھّ وھو القادة  ،یشبھّ الشاعر القادة والزعماء بأنھّم دمى 

 بالمشبھّ بھ على سبیل الاستعارة التصریحیة .

ویعرّفھا الجرجاني بقولھ " لفظ أرید بھ ملزوم معناه الوضعي من  ،الكنایة وھي خلاف التصریح  -ج

 )۱(حیث ھو كذلك " 

 لیقوم مقام معنى معین . ،ویمكن تعریف الكنایة بأنھّا فنّ بلاغي یقوم على إیجاد لفظ أو تركیب لغوي

ووظیفة معنویة تؤكّد المعنى وتركّزه في نفس  ،وللكنایة وظیفة جمالیة تكسب المعنى رونقاً وجمالاّ 

 المتلقي .

 ونجد أنّ الشاعر حشد الكثیر من الكنایات في ھذه القصیدة ففي قولھ : 

 بلى كانت الفصحى

 نشید شعابھا

 وكانت شموس المدلجین

 القصائد

 

 

 

 

 . ۲۱٦الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة ، مرجع سابق ، صعبد القاھر : الجرجاني ، )  ۱(
 

                                                           



ھا الشاعر إلى فالفصحى في غالب الأحیان یشیر ب ،كنایة عن عزّة الأمّة وقوّتھا في الزمن الماضي 

 القوّة والمنعة .

 وفي قولھ : 

 وقد كان

 یا ما كان

 سعف لنخلھا

 یظلّ 

 وسیف لا یفلّ 

 وساعد

 فالنخل عند الشاعر یكنيّ بھ غالباً عن العزّة والشموخ والقوّة . ،كنایة كذلك عن قوة الأمّة وشموخھا 

 وكذلك قولھ في المقطع السابق :

 وسیف لا یفلّ 

 وساعد

 فالسیف في نظر الشاعر كنایة عن القوة والبأس . ،كنایة عن القوّة وامتلاك أسبابھا ومقوماتھا 

 وفي قولھ :

 على من تنادي

 موسم النخوة انتھى

 وسوق عكاظ بالبضاعة كاسد

 فأسواقھم التي كانت تمتلئ بالنفائس أصبحت كاسدة . ،كنایة عن فقر العرب وضعف إمكاناتھم 

 یحشد الشاعر لمجموعة كبیرة من الكنایات فیقول : وفي المقطع التالي

 فقل لبني قحطان

 لا خربت لكم

 بیوت

 ولا انھدّت علیكم

- ۱۰٤ - 



 قواعد

 ولا احترقت بالنار

 منكم ضفیرة

 ولا ضاع مولود

 ولا التاع والد

 ولا خسرت یوماً 

 تجارة تاجر

 ولا ھبطت عن مستواھا العوائد

 

ولكنھّ في الحقیقة یسخر منھم إلى أعلى  ،والقارئ للوھلة الأولى یحسب أنّ الشاعر یدعو للعرب 

وھي خراب البیوت  ،فھم یریدون نصراً وتحریراً دون أن یقدّموا ضریبة التحریر  ،درجات السخریة 

 لعوائد .وانھداد القواعد واحتراق الدیار وضیاع الموالید ولوعة الوالد وخسارة التاجر وقلة ا

 وفي قولھ :

 وإیاّك أن تفنى

 فثمّ جدیلة

 لھا موعد آت

 وأنت المواعد

 كنایة عن المرأة التي وعدت بتحریرھا وفكّ قیودھا .

 وفي قولھ :

 حلفت لھا بالشمس

 والقدس

 والضحى

 وبالصلوات الخمس

 أنكّ عائد

والضحى  ،والقدس كنایة عن الشيء الثمین والنفیس  ،فالشمس كنایة عن الوضوح والھدى والقوة كذلك 

والصلوات الخمس كنایة عن صدق الیمین لارتباطھ بأفضل شعائر  ،كنایة عن قرب زمن التحریر 

- ۱۰٥ - 



- ۱۰٦ - 

" وعلى ھذا الاساس یمكن القول بأن الصورة الفنیة لا تثیر في ذھن المتلقي صورا بحریة الإسلام 

 .  )۱(حساسات التي منھا نسیج الإدراك الإنساني ذاتھ . فحسب ، بل كثیر صوراً لھا صلة بكلّ الإ

 قصیدة الثانیة ال

 أیوّب یخرج من صبره 

 حجر "  

 ویكتمل البناء 

 وینتھي أیوب 

 من ثلج المنافي 

********** 

 حجر 

 وتطلع شمس أیوّب 

 التي سرقت جدائلھا الفیافي 

 ویعود للعینین لونھما 

 وتصحو النار في جمر القوافي 

 أیوّب لم یصبر 

 كما یتوھّم الحكماء 

 عن جبن 

 ولكنّ السوافي 

 أسلمتھ 

 إلى السوافي 

 م .  ۳٤۱،۱۹۹۲عصفور،جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، دار المعارف القاھرة ، ص ۱)(
                                                           



 في ظھره ملیون سكّین 

 وفي رئتیھ 

 آبار من السمّ الزعاف 

 ************ 

 ویداه موثقتان 

 والقدمان موثقتان 

 والدنیا على أیوّب 

 مطبقة بفكّیھا 

 ترید حیاتھ 

************** 

 ویرید موطنھ المعشّش فیھ 

 كالطیر الخرافي 

 یفنى فیبعثھ 

 ویفنى ثم یبعثھ 

 فیمعن في محبتھ 

 ویحلف أن یوافي 

*********** 

 ولھ إذا التقت الأصابع 

 كل ما یشتاق من فمھ 

 ومن دمھ 

 ومن نبض الشفاف 

- ۱۰۷ - 



 ولھ الذي یرضیھ 

 من دمع على مندیلھ 

 ومن اعتراف 

 ولھ بدایات الفصول 

 لھ بواكیر القطاف 

********* 

 ھو ذا الفتى المجبول 

 من طین الأسى 

 والجوع 

 والعطش المدمّر 

 والطواف 

*********** 

 ھو ذا الفتى الرقم الذي 

 لم یرثھ أحد من الشعراء 

 حین قضى 

 یقوم من الردى 

 كفاه من لھب 

 ومن غضب 

 على كلّ الخراف 

 القانعین بأنّ وردتھم 

 نویل ستخرج مثل بابا 

- ۱۰۸ - 



  من حطب المدافي

******** 

 لتعید ذاكرة لھم 

 سلبت 

 وذاكرة ستسلب 

 لا ألومك یا ید الجزّار 

 لكنيّ ألوم القابلین بذبحھم 

 مثل الخراف 

********* 

 حجر 

 ویحملك الزمان إلى زمانك 

 أیھّا الحلم الذي وافى 

 وقد ظنّ العدى 

 أن لن یوافى 

 حجر 

 وتلتفّ الأكفّ 

 التي سطعت  على ندى الكفّ 

 كوجھ الله 

 في لیل المساكین 

 الملایین الضعاف 

********* 

- ۱۰۹ - 



- ۱۱۰ - 

 یا أیھّا الموتى 

 ومن ھم قاعدون على 

 طریق الموت 

 أكرم ضفة 

 فرشت ضفائرھا لكم 

 فاستیقظوا 

 )۱"(  وامضوا إلى فرح الضفاف

************** 

فقد تزاحم في  یخرج من صبره،قصیدة أیوب ، الجمیلة من أجمل القصائد الحیدریة ذات الصور 

وقد  ،التي حوّلت القصیدة إلى أشبھ ما یكون بلوحة جمیلة  ،القصیدة الكثیر من الصور الشعریة الجمیلة 

لإسقاطھا على الشخصیة  ،وھي الشخصیة الصابرة والمتحملة  ،استعار الشاعر شخصیة سیدنا أیوّب 

  الذي یحاول ثنیھا عن صبرھا  ،عدو الصھیوني التي ظلت صابرة ومجاھدة ومتحملة لل ،الفلسطینیة 

 ولكنھّ لا یستطیع . 

التي ترزح تحت  ،ببث الأمل في النفس الفلسطینیة  قصیدة " أیوب یخرج من صبره " وتبدأ 

ونبدأ بعرض  ،وھو مسألة وقت لا أكثر  ،بأنّ وقت الانتصار قد آذن بالاقتراب  ،الاحتلال الصھیوني 

 القصیدة لوحة لوحة . اللوحات الموجودة في 

 اللوحة الأولى :

 حجر ویكتمل البناء

 وینتھي أیوّب

 من ثلج المنافي

فھو كالبناء الذي أوشك على  ،فقد صوّر مراحل النضال الفلسطیني في آخر مرحلة من مراحلھ 

ویصف الحالة الصعبة التي عایشھا الشعب الفلسطیني بأنھّا نفي  ،الانتھاء ولم یبق منھ إلا حجر واحد 

 ۸۷ -۸٥ص الأعمال الشعریة , ، , حیدر محمود )  ۱(
                                                           



متمثلة بالبرد الذي یمثل في نظر الشاعر الأحوال  ،وتشرید عن وطنھ في ظروف مأساویة صعبة 

 السیئة جمیعھا .

 اللوحة الثانیة : 

 حجر

 وتطلع شمس أیوّب

 التي سرقت جدائلھا الفیافي

 ویعود للعینین لونھما

 وتصحو النار

 في جمر القوافي

فقد صوّر نضال الشعب الفلسطیني بأنھّ  ،ولكن بصورة أخرى جمیلة  ،ویكرر المعنى السابق نفسھ 

مع ما تمثلھ  ،وانتھاء المعاناة التي یعانیھا الشعب الفلسطیني تشبھ طلوع الشمس  ،في آخر لحظاتھ 

صحراء جدائلھا . ولكنھّا سرقت ال ،والشمس في نظرة امرأة جمیلة  ،الشمس من وضوح وھدى ونور 

 في ھذا الوقت عادت إلى بث شعاعھا لیضيء للشعب الفلسطیني دربھ .

 اللوحة الثالثة :

 أیوّب لم یصبر

 كما یتوھم الحكماء

 عن جبن

 ولكنّ السوافي

 أسلمتھ إلى السوافي

ونقیضھ الیأس والقنوط  وسرعة  ،وھو القدرة على التحمل  ،ویحدد الشاعر معنى الصبر الحقیقي 

وھنا یشیر الشاعر بسخریة إلى الذین  ،والشعب الفلسطیني صبر وتحمل ولم یجزع ولم ییأس  ،الھزیمة 

 ویبعد الشاعر عن الشعب الفلسطیني العجز والیأس  ،وھو لیس كذلك  ،یصفون العجز والجبن بالصبر

ویصوّر الشاعر المصاعب والمصائب  ،ھیوني وإنمّا ھو القدرة على التحمّل في مواجھة العدو الص

 التي تأخذ كل شيء یقف في طریقھا . ،التي حلتّ بالشعب الفلسطیني بأنھّا كالریاح والسوافي الشدیدة 
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 اللوحة الرابعة :

 في ظھره ملیون سكّین

 وفي رئتیھ

 آبار من السمّ الزعاف

 ویداه موثقتان

 والقدمان موثقتان

 والدنیا على أیوّب

 بفكّیھا مطبقة

 ترید حیاتھ

 

یصور الشاعر العدو الداخلي للشعب الفلسطیني الذي دائماً یطعن الشعب الفلسطیني من الخلف 

ورئتا الشعب  ،وإنما ملایین السكاكین دلالة على كثرة العدو  ،وھو لیس سكیناً واحداً   ،بالسكین

ومصدر ھذا السمّ ھم أولئك الذین یطعنونھ من  ،لا الھواء النقي  ،الفلسطیني ممتلئتان بالسم القاتل 

یطبق فكیھ على الشعب  ،ویصوّر الدنیا كذلك بحیوان مفترس  ،وھم العرب في نظره  ،الخلف 

 الفلسطیني یرید أكلھ .

 اللوحة الخامسة :

 ویرید موطنھ المعشّش فیھ
 كالطیر الخرافي

 یفنى فیبعثھ
 ویفنى ثم یبعثھ

 فیمعن في محبتھ
 یوافيویحلف أن 

فھو كالطائر الخرافي الذي وصفتھ  ،والشعب الفلسطیني لا یرید سوى وطنھ الذي ھو بالنسبة إلیھ عشّھ 

" فالخیال نشاط عقلي وروحي یعمل على جمع أشتات من یموت ویبعث من جدید الأساطیر بأنھّ 

لانفعال داخل نسق متحد الصورة المستدعاة لغایة المشابھة أو المنافرة ، لكنھا تنظم بتأثیر قوتھ وقوة ا

 ).۱( منسجم " 

 .  ۲،۱۹۸۱،ط ۳۰) البطل ، علي ، الصورة في الشعر العربي ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، ص(۱
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 اللوحة السادسة :

 ولھ إذا التقت الأصابع
 كلّ ما یشتاق من فمھ

 ومن دمھ
 ومن نبض الشفاف
 ولھ الذي یرضیھ

 من دمع على مندیلھ
 ومن اعتراف

 ولھ بدایات الفصول
 لھ بواكیر القطاف

 
ولھ بدایات الفصول  ،دمھ ونبضھ ودمعھ  ،وھنا یقدم الشعب الفلسطیني لوطنھ أغلى ما لدیھ 

ولھ  ،دلالة كذلك على أجمل الأوقات وأفضل الفوائد  ،ولھ كذلك أول الثمر ،دلالة على أجمل الأوقات 

 الاعتراف الكامل بالمحبة والانتماء .

 اللوحة السابعة :

 ھو ذا الفتى المجبول

 من طین الأسى

 والجوع

 والعطش المدمر

 والطواف

تختلف عن تركیبة أي شعب آخر  فھي  ،یصوّر الشاعر تركیبة الشعب الفلسطیني بأنھّا تركیبة فریدة 

بالإضافة إلى الجوع والعطش وكثرة الطواف والھروب والترحیل وھي  ،عبارة عن طین من أسى 

 صورة جمیلة ومعبرّة لما یعانیھ الشعب الفلسطیني من ظروف بائسة .

رورة وحدة الإحساس أو أھمیة إحساس واحد على القصیدة كلھا ، وعلى " ووحدة الصورة ھي بالض

 . )۱(ھذا فالوحدة العاطفیة ھي دلیلنا على تحقیق الوحدة العضویة في العمل الفني 

 

 م .  ۱،۱۹۹٤،ط ۹۲، محمد زكي ، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث ، دار الشروق القاھرة ، ص ) العشماوي ۱(
                                                           



 اللوحة الثامنة :

 ھو ذا الفتى الرقم الذي
 لم یرثھ أحد من الشعراء

 حین قضى
 یقوم من الردى
 كفاّه من لھب
 ومن غضب

 الخرافعلى كلّ 
 القانعین بأنّ وردتھم
 ستخرج مثل بابا نویل

 من حطب المدافي
 لتعید ذاكرة لھم

 سلبت
 وذاكرة ستسلب

 لا ألومك یا ید الجزّار
 لكنيّ ألوم القابلین بذبحھم

 مثل الخراف
 

وكأنّ الجمیع  ،لم یرثھ أحد عندما مات   ،یصور الشاعر الشعب بأنھّ مجرد رقم لا أھمیة لھ 

في حالة غضب شدیدة لیس على  ،ولكنھّ سرعان ما یبعث بعد موتھ  ،ینتظر لحظة موتھ بفارغ الصبر 

ویصوّر الشاعر كذلك المتخاذلین بالخراف التي تنتظر  ،وإنمّا على كل المتخاذلین  ،أعدائھ فحسب 

متخاذلین من قومھ الذین ارتضوا ویوجّھ الشاعر نقده ھنا إلى ال ،مصیرھا من الھلاك دون أدنى مقاومة 

لأنھّ مھدّ  ،فالمظلوم في نظر الشاعر یتحمل المسؤولیة أكثر من الظالم  ،أن یكونوا فریسة سھلة للمحتل 

 لظلمھ واستساغ ھذا الظلم وقبلھ .
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 اللوحة التاسعة :

 حجر
 ویحملك الزمان إلى زمانك

 أیھّا الحلم الذي وافى
 وقد ظنّ العدى
 أن لن یوافي

 
وقد ظنّ  ،ویصوّر الشاعر ھنا إنھاء الاحتلال بأنھّ أشبھ ما یكون بالحلم صعب التحقق 

 ولكنھّ تحقق بإرادة الشعب الفلسطیني وجھاده .  ،الأعداء باستحالة تحققھ 

 العاشرة : اللوحة

 حجر
 وتلتفّ الأكفّ 

 على ندى الكفّ التي سطعت
 كوجھ الله

 في لیل المساكین
 الملایین الضعاف

 
وقد التفتّ حولھا الأیادي  ویصوّرھا   ،یصوّر الشاعر الشعب الفلسطیني بالكفّ الندیة ذات الخیر الوفیر

 وأنارت طریقھم . ،كذلك كالشمس التي سطعت بلیل المساكین الضعاف 

 

 اللوحة الحادیة عشرة : 

 یا أیھّا الموتى
 ومن ھم قاعدون على

 طریق الموت
 أكرم ضفة

 فرشت ضفائرھا لكم
 فاستیقظوا

 وامضوا إلى فرح الضفاف
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والموت ینتظرھم  ،وبأنھّم جالسون على طریق الموت  ،ویصور المتخاذلین بأنھّم موتى 

وقد فرشت شعرھا لھؤلاء حاثةّ إیاّھم أن  ،ویصور فلسطین التي ھي أكرم ضفة بفتاة   لتواكلھم 

 یظلّوا واقفین على طریق الموت .لا أن  ،وأن یمشوا في الطریق المؤدیة إلیھا   یجاھدوا لأجلھا 

" ومن أھم  ما یمیز الصورة أنھا سبیل للتوحد بین الداخل والخارج ، بین الذات والموضوع ،بین 

الفعل والانفعال ، وھذا یجعلھا مسرحاً رحباً تجتمع على أرضیتھ أكثر المشاعر الإنسانیة خصوصیة 

 ) ۱( وعالمیة في وقت معاً" 

 وھكذا نجد أنّ الشاعر حشد لمجموعة كثیرة من الصور الفنیة الرائعة التي شكلت لوحة فنیة جمیلة 

والابتكار  ،نلاحظ أنھَا اتسمت بالبساطة من جھة  ،ومن خلال تتبع الصور الشعریة عند حیدر محمود 

حیة نابضة  بقدر ما كانت صوراً  ،فھي لیست اجتراراً لصور نمطیة قدیمة جامدة  ،من جھة أخرى 

وھي صور من واقع الحیاة الیومیة التي یعیشھا الشاعر لذا كانت ھذه الصور واضحة  ،بالروح والحیاة 

 لا تعقید فیھا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،  ۹۲) الرباعي ، عبدالقادر ، الصورة الفنیة في شعر زھیر بن أبي سلمى ، دار العلوم للطباعة والنشر ، اربد ص  ۱(
 م .  ۱۹۸٤، ۱ط      
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 : الثانيالمبحث 

 حیدر محمود والمعجم الشعري 

 

إلى الدرجة التي  ،أي مجموعة من المفردات التي یكثر من استخدامھا  ،شاعر معجم شعري  لكلّ 

وقد  ،وقد یتفق ھذا المعنى مع غیره من الشعراء  ،یصبح فیھا للمفردة الشعریة معنى خاص بالشاعر ذاتھ 

  ویعرف مفرداتھ ودلالاتھ ،والقارئ لأشعار حیدر محمود یستطیع تتبع ھذا المعجم الشعري  ،یختلف 

وھي كثیرة  راً الإیجابیة التي تحوى معنى خیّ الأول : المفردات  :  وھي مفردات یمكن تقسیمھا إلى نوعین

والحنا والسیف وصلاة الضحى والنشمي والزعتر والدحنون  اً ط شرّ الصعلوك وسعف النخیل وتأبّ (:ومنھا

 ) والزیتون والقمح والسنابل والدفلى والشیح  والحمام المھاجر والغمام المسافر والسندباد والفصحى 

( الإسفنج  ا:ومنھ، في ذھن الشاعر وھي كثیرة  والثاني : المفردات السلبیة التي تحوي معنى سیئاً  

والحیتان والثلج والسكین والصلیبیون والطین والدكاكین والخریف والنفط والموج والدمى والنمل والملح 

ونتعرف على دلالاتھا في من المفردات المنتمیة إلى معجم الشاعر  والریح والجراد ) وسندرس مجموعةً 

 قصائد حیدر محمود .

رمز معین ودلالة خاصة  لكلمة توحي  فكلّ  ، لكلماتھ المعجمیة قد جعل الشاعر حیدر محمود رمزاً ل

ل بالإشارات والإیحاءات نتیجة لغنى معجمھ ومحمّ  ،شعر حیدر محمود حافل بالرمز  ومعنى ذلك أنّ 

والرمز لا یتنافى مع  ، وسائل التعبیر بین أدوات الشاعر وأكثرھا عمقاً  الرمز أھمّ  دویع ،الرمزي 

من الرمز وابتعد عن الرمز  وبسیطاً  واضحاً  الشاعر اعتمد نوعاً  بساطة لغة الشاعر ووضوحھا لأنّ 

 المعقد .

تختلف باختلاف المنطلقات التي تنطلق منھا وأن كان معظمھا ینطلق من  ،وللرمز تعریفات مختلفة 

 ظائف الرمز باعتباره أداة شعریة مھمة .و

ورمز  ،بید أو بعین  ،شيء أشرت إلیھ  بأيّ  ،كل ما أشرت إلیھ مما یبان بلفظ " والرمز في اللغة : 

 )۱(" إلى الشيء بكذا دل بھ علیھ 

 

 ) ، الجزء السادس. رمز (لسان العرب ، مادة معجم  : ) ابن منظور  ۱
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تحمل وظائف جمالیة للتعبیر عن ذات  ،بعة وسیلة فنیة لغویة متّ " : یعني الرمز :  واصطلاحاً 

مما یتیح للدارس النفاذ إلى  ،عن طریق الغوص في الأعماق النائیة عن التحدید أو التسطیح  ،الشاعر 

 )۱(" أعماق النص لإدراك أبعاده الغائرة والمتعددة 

إلى سیاق فھا الشاعر لغایة معینة تنقل النص الأدبي من سیاقھ المباشر أداة جمالیة یوظّ  الرمز  ویعدّ 

 وأكثر دلالة . أكثر عمقاً 

 النخیل 

ومن مشتقاتھا النخل وسعف النخل والنخیل  ، محمود رفي شعر حید الكلمات التي تكررت من 

ومن خلال تتبع المعنى الذي أراده الشاعر لھا وجدناه یندرج تحت دلالتین : دلالة الخیر  ،والنخلة 

 ة والشموخ .ودلالة العزّ  ،والخصب 

فالنخیل كان  ،ة والمنعة وحالھا في الماضي حیث القوّ  ،یقول في سبیل المقارنة بین حال الأمة الآن 

 ھا الدائم .ة وظلّ ة الأمّ ل قوّ یمثّ 

 ، وقد كان...   

 !)یا ما كان ( 

 ،سعف نخیلھا 

 ،ھو السعف 

 )۲(  !إھابھا،الظلیل  والظلّ 

لانّ العرب لا یستطیعون  ،ولكنّ ھذا الخیر بدأ بالنفاد  ،ة والنخیل یمثل الخیر الذي تحویھ ھذه الأمّ 

 استغلالھ . لذا لا یستحقونھ .

 مات النخیل الذي فیھا "  

 فلا عذق 

 ماء سواقیھا  وجفّ 

 )۳( ! بلل... فلا 

 

 

 .  ٦،ص۲۰۰٤) الشطي ، سلیمان ، الرمزیة في أدب نجیب محفوظ ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، ۱
 . ٤۲الأعمال الشعریة ، ص ) محمود ، حیدر : ۲
 . ۸۱، ص ) المصدر السابق  ۳
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 أ والملاذ الذي یحتمي بھ العربي من أعداء الداخل والخارج .والنخلة بالنسبة إلى العربي ھي الملج

 ا نجا من طعنة فإمّ " 

 جذع نخلة 

 )۱(  ت علیھ المكائدُ دبّ  ،بھا تحتمي 

 ، هغیر ینحني لولا ، والنخل یمثل العربي العزیز الذي یرفض الذلّ 

 یا نخلة ، من مثل سعفك   

 ولدت لتقاتل 

 یا نخلة 

 )۲( !لم تزل فارعة 

 والنخل كذلك یمثل الثروات العربیة المستنزفة من قبل الأعداء في الداخل والخارج .

 ھنا یلد الرمل 

  . ونملاً  رملاً 

 دم النخل  یمصّ 

 )۳( )من شرف الأصل  آخر ما ظلّ  (

 والنخل كذلك یمثل الخیر والخصب مقابل الفقر والحاجة .

 ي جذع النخلة ھزّ " 

 تسقط جدران الظلمة 

 )٤(  !الكلمة ،یبارك مجد الرب 

 

 . ۱۱۷ ص، ) المصدر السابق  ۱(
 . ۱٤۰صالمصدر نفسھ  , )  ۲(
 .  ۱٦۱-۱٦۰صنفسھ , )  المصدر  ۳(
 .  ۲۸۳ص ) المصدر نفسھ  ٤(
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 واقفة مدافعة عن العرب  والنخیل بمثابة السیوف التي تبقى

 سعف نخیلھا  أنّ إلا ... صحراء   

 )۱( "  منالھا.. على الدخیل  یعزّ  ،قضب 

  وكرامتھم المھدورة  لنخیل یمثل فردوس العرب المفقود وا

 ولكن ،النخیل فینا  مات كلّ  

 نخیل العراق بعد ولود

 ت المقصات عنقوداً ما قصّ كلّ 

 )۲( "  ى من سعفھ عنقودتدلّ 

وا بمصالحھم الشخصیة دون الذین اھتمّ  ،وموت النخیل في الحقیقة ھو موت قلوب العرب " 

 .  ) ۳( " مفقود وغال  ویبقى النخیل یرمز لكلّ  ،لمصالح العرب وھمومھم  الالتفات

 صلاة الضحى 

وقد جاءت مرتبطة في  ،رت مفردة ( صلاة الضحى ) مرات عدیدة في شعر حیدر محمود تكرّ 

وقت صلاة  راً حیث دخول صلاح الدین الأیوبي القدس محرّ  ،معظم قصائده بالأمل والنصر المرتقب 

 الضحى . 

 ؟!أتذكر 

 یت الضحىیوم صلّ 

  ؟!جبینك الطاھر ولثمت خدّ 

 وأقسمت السیوف لھ 

 ، تدنسھ ألاّ ... بھ 

  ) ٤(... غادر .... یدا 

 

 .  ۳۲۱، ص) المصدر السابق  ۱(
 .  ۳۷٤ص نفسھ , المصدر ) ۲(
 . ۲۰۰٦المكان في شعر حیدر محمود ، رسالة ماجستیر ، الیرموك ،  اطمة :البعول ، ف)  ۳(
 ٥٦ص،الأعمال الشعریة  ) محمود ، حیدر : ٤(
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في نظر الشاعر فھو  ا التوقیتأمّ  ،ویتساءل الشاعر بحرقة عن المحرر الجدید الذي سیحرر القدس 

 صلاة الضحى . ،نفس التوقیت 

 ؟!إلیھا الحیاة  سیردّ  ....من 

 من تراه سیبدأ أولى الخطى 

 نحوھا 

 ویقیم صلاة الضحى 

 في محاریبھا 

 سیعید إلى  ،من ترى 

 ) ۱(  !؟ بھاه ....وجھھا النبوي 

لأھمیتھا وكونھا الزمن الذي تحرر  نظراً  ،ویصل الأمر بالشاعر إلى القسم بصلاة الضحى 

 الأقصى بھ فھي تاریخ یستحق الحفظ .

 ،حلفت لھا بالشمس   

 ،والقدس 

 ..والضحى 

 ..وبالصلوات الخمس 

 )۲(  .. ك عائدأنّ 

تھ كما فعل لیعید الأقصى إلى أمّ  ،وینتظر المسلمون محرر القدس في كل یوم وقت صلاة الضحى 

 صلاح الدین .

 لت قبل الأوان ترجّ 

 لت لماذا ترجّ 

 ا على موعد لصلاة الضحى كنّ 

  ،وانتظرناك

 !بغیر أذان  ....النھار الحزین  مرّ 

 )۳( لجرحُ ونام على جرحھ ا

 .  ٦٥، صالمصدر السابق  )۱(
 .۱۱۸ ص) المصدر نفسھ ,  ۲(
 .  ۱٦۸ نفسھ , صمصدر ) ال ۳(
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 ویقول أیضا :

 ا على موعد لصلاة الضحى وكنّ 

 عندما صادروا الصوت 

 فالحزن أطول من صمتنا 

 والمسافة بیني وبینك 

 )۱(  !مزروعة بالأماني

 : النشمي 

وھذه  ،وھي مأخوذة من المعجم الشعبي الأردني  ،رت مفردة النشمي بدرجة كبیرة وقد تكرّ " 

ولم تطلق على الجندي  ،اللفظة عند حیدر محمود أطلقھا مرات عدیدة على الأردنیین دون سواھم 

بة التي دارت وھي من الصفات المحبّ  ،أردني : عسكري ومدني  ما أطلقھا على كلّ وإنّ  ،الأردني فحسب 

 )۲(" شجر الدفلى على النھر یغني  ما في دیوانھ لا سیّ و ،أكثر من مرة  على لسانھ

 :ھم نشامى الأردنیین بأنّ  یقول واصفاً 

  ،قد رسمناك على الدفلى"  
 وقامات السنابل 

 ،للأعین السود  غابةً 
 من جدائل  وحقلاً 

 ،في بال المواویل ،وأقمنا لك 
 منازل 

 فاكتبي أسمائنا 
 نشامى  : في دفتر الحب

 لكن  ،یعشقون الورد 
 )۳(  !یعشقون الأرض أكثر   

 

 

 

 . ۱٦۹ص ،الأعمال الشعریة محمود ، حیدر : ) ۱(
 .  ۲۷: الشاعران حیدر محمود ونزار قباني ، مرجع  سابق ، ص ) المجالي ، محمد  ۲(
 .   ۱۷۷الأعمال الشعریة ، صمحمود ، حیدر : )  ۳(
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 ر ھذا المعنى بقولھ :ویكرّ 

 ،واكتبي بالسیف   

 ،والفأس 

 :النجوم  على خدّ 

 وعون أبناءك مزر أنّ 

 )۱( " نشامى... في الأرض 

 :ھم بغض النظر عن لونھم ودینھم ومنبتھم وھذه اللفظة تشمل الأردنیین كلّ 

 شجر الدفلى على النھر یغني " 

 باسمھ 

 یغني  ...والمجد ...والغار

 حوالیھ ، والنشامى الأردنیون 

 )۲( .. وجبالا،  سھولاً 

 :والأردن ھي دار ووطن ومنبت للنشامى 

 بك یا دار نتباھى   

  یا ترابا قد زرعناه عیوناً 

 وشفاھا 

  قلوباً وملأناه 

 )۳( "   وجباھا

 :اء على أعدائھم ھم رحماء بینھم أشدّ ویصف النشامى الأردنیین بأنّ 

 مھجة :والأردنیون النشامى " 

 )٤( !ولكن في الوغى استبسالھا  ،ت رقّ 

 .  ۱۷۸ص،  ) المصدر السابق ۱(
 . ۱۸۰ص ) المصدر نفسھ ,  ۲(
 . ۱۸۱ص) المصدر نفسھ , ۳(
 .  ۳۲۲) المصدر نفسھ , ص  ٤( 
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 الزعتر 

ان الشاعر بذكرى دوالزعتر یرتبط في وج ،ر عبر سطور دواوین الشاعر لفظة الزعتر ثم تتكرّ 

 للحنین إلى الأرض . ي تحملھ دوماً بل ھو یعادل لدیھ الھویة الت ،الأرض ورائحتھا الطیبة 

 .ق الزعتر بشقوق الصخر وینمو كما یتعلّ  ،قھم بھ فالزعتر یمثل انتماء الأردنیین لوطنھم وتعلّ 

  یا بلادي " 

 مثلما یكبر فیك الشجر الطیب 

 نكبر 

 فوق أھدابك  .....فازرعینا 

 )۱( " وزعتر....  زیتوناً 

 

 ،والھویة الضائعة التي یبحث عنھا الشاعر  ،والزعتر یمثل رائحة الأرض المفقودة 

  )) الوطن المتخم ((ھذا  .....لیرجع  

 وللأعشى ،وللعري للجوع 

  یستجدیھ قصیدة شعرٍ 

 ترجع للصحراء بكارتھا 

 ،وتعید لھذا الرمل 

 ، الغارق في الذلّ 

 وذاكرة العیس  ،اللون 

 ورائحة الزعتر 

 )۲( "  اوالحنّ 

 

 

 

 . ۱۷٦ص ، المصدر السابق  ) ۱( 
 .  ۲۱۱ص )  المصدر نفسھ ، ۲(
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 :وبحثھا عن ھویة جدیدة لا تلائم حالھا ،انقطاع الأمة عن تاریخھا وھویتھام الشاعر بسبب ویتألّ 

 ؟! من یعرف أسباب الشحّ 

  ،كبرت جداً ، القریة  لأنّ 

 ،فوق تلال العشب  ،ت مدّ 

 ودكاكین  ...شوارع 

  ))الخبیزة((واقتلعت أشتال 

 !والدحنون ....والزعتر

 لتقیم علیھا أعمدة التلفونات 

 )۱( !!وأنتینات التلفزیون

 :الصعالیك 

 وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك .قال حاتم الطائي : ،الفقیر الذي لا مال لھ  " الصعلوك لغة :

 فكلاً سقانا بكأسیھما الدھر      بالتصعلك والغنى       غنینا زماناً 

 )۲(" غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر       فما زادنا بغیاً على ذي قرابة               

الصعلوك في اللغة ھو الفقیر الذي لا مال لھ یستعین بھ على أعباء الحیاة  إنّ  "  ھو ا اصطلاحاً فأمّ 

ویعینھ علیھا حتى یسلك  ،علیھ أو یتكل علیھ لیشق طریقھ فیھا  یتكئولا اعتماد لھ على شيء أو أحد  ،

 )۳( ویواجھون مشكلاتھا یداً واحدة "  ،سبیلھ كما یسلك سائر البشر الذین یتعاونون على الحیاة 

 ،الصعلوك ھو الإنسان الذي اجتمعت فیھ صفتا الفقر والعوز والحاجة من جھة  یمكن القول أنّ  و

 من جھة ثانیة . والتشرد وصفة الضیاع والبؤس

  .  ۲۲٥، ص ) المصدر السابق  ۱(
 م .۲۰۰٥, ٤بیروت , ط ، دار صادر ,لسان العرب ، مادة (صعلك )معجم ابن منظور :  ) ۲(
 . ۲۱،ص۱۹۸٦الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ، دار المعارف بمصر ،  خلیف ، یوسف :) ۳(
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على جماعة من الفتیان في  أطلقتحتى  ،سع معنى الصعلكة تدریجیاً في العصر الجاھلي وقد اتّ " 

ا رأوا أنفسھم منبوذین فلمّ  ،أت منھم لسواد أمھاتھم أو سواد وجوھھم الجاھلیة الذین خلعتھم قبائلھم وتبرّ 

 )۱(" وا أنفسھم بالصعالیك وسمّ  ،اعات نظموا أنفسھم في جم

في شعر  الصعالیك ) كثیراً  ،الصعلكة  ،تكررت كلمة الصعالیك بأشكالھا المتعددة ( الصعلوك 

  ط شراً وقصیدة تأبّ  ،كقصیدة نشید الصعالیك  ،ى بعض القصائد بھذه المفردات وقد سمّ  ،حیدر محمود 

د أفراد ھذه رى الذي ھو أحوذكره للشنف ،وقصیدة وجھ آخر للصعلكة  ،الذي ینتمي إلى فئة الصعالیك 

دت على تقالید القبیلة وقد تمرّ  ،صر الجاھلي عالصعالیك ھم فئة اجتماعیة عاشت في الو ،الفئة 

  أخرى قائمة على أساس العدالة الاجتماعیة  ست منظومةً وأسّ  ،القائمة على أساس الدم الاجتماعیة 

وتوزیع المنھوب  ،اللجوء إلى السلب والنھب من الأغنیاء  وأحیاناً  ،وإزالة الفوارق الطبقیة بین الناس 

 كما ھو الحال في ظاھرة عروة بن الورد العبسي . ،عل الفقراء 

فقد  ،تبع لھذه المفردة في شعر حیدر محمود یلاحظ الأساس الإیجابي لھذه المفردة بالمجمل والمتّ 

وتأسیس مجتمع آخر  ،على الثورة على الأنماط الاجتماعیة السلبیة  والحثّ  وردت مرات عدیدة للحضّ 

 قائم على المساواة والعدل بین أفراده .

حیث الظلم والنفاق  ،ففي قصیدة نشید الصعالیك یشیر الشاعر إلى مثالب المجتمع الذي یعیش فیھ

 في ذكراه الأربعین . اً عرار یقول مخاطباً  ،الاجتماعي والمحسوبیة 

 إن وقعت ، شعبك المقھور ، تلم فلا  

  !على ملیون سكران ، عیناك فیھ

 ما وقفوا  ..اقین موا فیھ أفّ قد حكّ 

  !أو طافوا بحسبان ،بإربد  یوماً 

 ولا شربوا  ،ولا بوادي الشتا ناموا 

 )۲(  !أو طافوا بحسبان ...)) راحوب ((من ماء 

إذ لو كانوا أصلاء فیھ لما استباحوا أرضھ   ،ولیسوا أصلاء فیھ  ،فھؤلاء دخلاء على ھذا الوطن 

ووقف على  ،ویعقد الشاعر مقارنة بین الوطني الأصیل الذي ھام بتراب الوطن  ،ونھبوا خیراتھ 

 ن خیراتھ .لیھ الناھبیع وھؤلاء الأجانب الطارئین ،میاھھ  رب منوتشّ  ،أطلالھ 

 

  .۲۷۷،ص۲۰۱۱، عمان ، ۱الأدب الجاھلي ، دار المسیرة ، ط ) أبو زید ، سامي وذیب ،منذر : ۱(
 ۹۱. الأعمال الشعریة ، ص) محمود ، حیدر :  ۲(
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 قریب آت لا محالة .والیوم الذي ینتصر بھ الصعالیك الوطنیون على الدخلاء 

 وللصعالیك یوم یرفعون بھ " 

 )۱(" فاحذرینا یا ید الجاني  ،رایاتھم 

ففي القصیدة الإربدیة یشیر  ،ه رمزاً للتمرد والرفض دتار الشاعر شخصیة عرار الذي یعوقد اخ 

حیدر محمود الشاعر سوف یسیر على طریقھ ونھجھ في مقاومة   وإنّ  ،مبیناً دوره في رفض الظلم  ،إلیھ 

  .الظلم والثورة علیھ

واسمھ ثابت بن قیس  ،وھو لقب اشتھر بھ  ،فھو شخصیة تنتمي إلى عالم الصعالیك  ط شراً ا تأبّ أمّ 

فھو ذلك الإنسان الثائر  ،محمل  ھ یحمل من اسمھ كلّ لأنّ  ،ة وقد تم انتقاء ھذا الصعلوك بدقّ  ،الفھمي 

الشاعر في استعارتھ  وكأنّ  ،ما یثور من أجل مبادئھ وقیمھ وإنّ  ،الذي لا یصبر على الذل والضیم  الأبيّ 

أفراد المجتمع  ما كلّ وإنّ  ، اً ط شرّ فلا نجد من یشبھ تأبّ  ،یفتقد ھذه الشخصیة في مجتمعھ  ،لھذه الشخصیة 

ط كتأبّ كشخصیة ى الشاعر أن یلد المجتمع شخصیة لذلك یتمنّ  ،راضون بھذا الواقع الاجتماعي السیئ 

 الثائرة . اً شرّ 

  اً ط شرّ مھم شعر تأبّ ونعلّ    

 الصعلكة  مي فیھم حسّ وننّ 

 دة على الأشیاء المتمرّ 

 ط فعسى أن یتأبّ 

 ما  .. ولد عربيُّ 

 ما  ...في بلد عربيٌّ 

 ما  ...في زمن عربيٌّ 

  اً شرّ 

 )۲!!ر وجھ الصحراء ویغیّ 

 

 

 

 .  ۹٥ ، ص) المصدر السابق ۱(
 .  ٤۷ ص ) المصدر نفسھ ، ۲(
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 والابتعاد عن الطیبة التي لا یفھمھا أعداؤنا . ،العرب على الثورة على ھذا الواقع المظلم  ویحثّ 

  !!قتلتنا طیبتنا

 ص من ھذا المرض فمتى نتخلّ 

 ؟!الملعون 

 ؟!ومتى

 )) اً ط شرّ نتأبّ  ((

 ،بألف فم  وتكون السنّ 

 )۱( !!بمرج عیون .. والعین 

 ھ زمن الصعلكة .عندما یصف الشاعر زمنھ ھذا بأنّ ، أحیاناً وترد كلمة الصعلكة بمعنى سلبي 

 یأتي زمن صعلوك"  

 یتخلى فیھ قلبك عنك 

  دخل لھ ویعلن ألاّ 

 )۲(!فوك  ...بلسانك

وا عن وتخلّ  ،ھم باعوا مبادئھم من أجل المال لأنّ  ،ض بھم وفي قصیدة أخرى یھاجم الصعالیك ویعرّ 

 ورجعوا لأفكار القبیلة الرجعیة واستسلموا للسلطة .  ،أفكارھم 

 فالصعالیك   

 بعد اكتشاف الدم الأسود 

 استسلموا للقبائل 

 واستبدلوا الجمر بالخمر 

 :واختلفوا

 ،قافیة  أيّ  

 ،یمتطون إلى صاحب الأمر 

 والخیل ھاجعة 

 مضاجعة ... أو 

 )۳(  !مستنكفة .. والمروءات

 .٥۲، ص )  المصدر السابق  ۱(
 .  ۲۳ص نفسھ ،المصدر  ) ۲(
  ۱۳٤ص نفسھ  ،, المصدر )  ۳(
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. فھذا یعني خمود روح التمرد والثورة  ،وإذا استسلم الصعالیك  بفعل اكتشاف النفط للقبائل " 

 )۱(" أن عمل النفط ما عمل بالنفوس  بعد ،وخضوعھا للمستفیدین من النفط في الوطن العربي 

ففي قصیدة ( محاولة اعتذار لعرار )  ، وقد جعل الشاعر من مفردة الصعالیك قناعاً یتكئ علیھ" 

 .د ھ سیھادن ویترك التمرّ یعلن ساخراً: أنّ  فالشاعر منذ عنوان القصیدة  ،ري في الشعر الحید ال للقناع مث

ھ سیلجأ ومنذ مستھل القصیدة یعلن الشاعر أیضاً أنّ  ،فعرار رمز التمرد  ،ویسلك غیر سلوك الصعالیك 

 )۲(" ھ سیمعن في الشغب لیفھم المتلقي أنّ  ،للرمز 

 السكین 

عند حیدر  ھا أكثر الكلمات تكراراً ویمكن القول أنّ  ،ن بشكل كبیر أشار الشاعر إلى كلمة السكیّ 

وخاصة العدو  ،ة العربیة ع دلالة الكلمة وجدناه یعني بھا العدو الذي یواجھ الأمّ ومن خلال تتبّ  ،محمود 

 .العدو الخارجي مكشوف وظاھر للعیان  لأنّ  ،من العدو الخارجي  فتكاً  الداخلي الذي ھو في نظره أشدّ 

لى إ یقول مشیراً  ،ومن الصعب مقاومتھ  ،ر ولا یظھر ا العدو الداخلي فھو متستّ أمّ  ،ویمكن مقاومتھ 

كثرة السكاكین وكثرة الأعداء وھو لیس من قبیلة قویة تحمیھ كقبیلة مازن العربیة التي یشار إلیھا بالقوة 

 نعة .والم

 جسدي 

 واحد 

 والسكاكین مختلفة 

 وأنا 

 لست من مازن 

 !فاستبیحوا الذي تستبیحونھ 

 واذبحوني على مھلٍ 

 )۳( " وانثروني على الأرصفة

 

 

 . ۳٦ثنائیة الأرض والإنسان ، ص ) ربیع ، إیمان :  ۱(
 . ۱۱۹ص السابق  : المرجع  ) ۲(
 . ۱۳۳الأعمال الشعریة ، ص ) محمود ، حیدر : ۳(

                                                           



- ۱۳۰ - 

تكون السكاكین ھي أداة المقاومة التي یمتلكھا الشعب الفلسطیني للدفاع عن أرضھ وعرضھ  وأحیاناً 

. 

 )ي یا جدائل أمّ  ( يمحفاقت     

 ..!النساء  جدائل كلّ 

  ، واستبیحي الذین استباحوك

  لا ترحمي أحداً 

 ..!من جنون سكاكینك الجائعة 

 )۱( " ھا اللغة الرادعةإنّ 

 العدو الداخلي أسوأ بكثیر من العدو الخارجي . وفي موضع أخر یشیر إلى أنّ 

 أقربھا  ... وأمضى السكاكین"  

 )۲( ! الجراح التي في الجفون وأمضّ 

 الدكاكین 

ر الشاعر لفظة الدكاكین في أشعاره للدلالة على المصلحة الفردیة الضیقة التي تحكم بعض یكرّ 

وھي صیغة منتھى الجموع للدلالة على كثرة الأفراد  ،وقد اختار ھذه المفردة بالذات  ،أفراد المجتمع 

واختار كلمة  ،على حساب المصلحة الوطنیة العامة  ،والفئات الذین یجرون وراء مصالحھم الخاصة 

  فالدكان لا یحوي إلا بضاعة محدودة  ،ضیق الأفق  على  الدكان لما تحویھ ھذه الكلمة من معنى دال

 .ھم مع ذلك یفضلون مصلحتھم الذاتیة التافھة على المصلحة العامة المعتبرة ولكنّ 

للدلالة على طبیعة العلاقة التي تربط  ،ة فلسطین ما تذكر كلمة الدكاكین مقرونة بقضی وكثیراً 

وھم  ،وھي العلاقة القائمة على المتاجرة بھذه القضیة والعیش علیھا  ،الأنظمة العربیة بقضیة فلسطین 

 حریصون على بقاءھا ودیمومتھا .

  لقد أرادوه حیاً  " 

 لا حیاة بھ 

  وقد أرادوه میتاً 

 غیر مدفون 

 . ۱٤۱، ص المصدر السابق   )۱(
 .۱٦۳صالمصدر نفسھ ، ۲(

                                                           



- ۱۳۱ - 

 الدكاكین التي انفتحت  حتى تظلّ 

 :على عذاباتھ

 )۱( !! ذات الدكاكین

 للدلالة على تفاھة المكان وضیقھ وضیق أفقھم . ،بصیغة المفرد  أحیاناً  وتأتي اللفظة 

 لا یخجلون وقد باعوا شواربنا  

 من أن یبیعوا اللحى 

 )۲(" دكان  في أيّ 

إلى الدرجة التي لا یستطیع فیھا  ،وتدل على الكثرة  ،وكما قلنا فالدكاكین صیغة منتھى جموع 

 الشاعر حصرھا .

 نحن یا أقصى كثیرون

 كما الھمّ  .....كثیرون 

 الدكاكین كثیرة ولكنّ 

 والسكاكین التي تلمع في الأیدي

 )۳( !كبیرة

 .ى البیئة الطبیعیة من عشب وأشجارتمثل الدكاكین نمط الحیاة المعاصرة الذي قضى عل وأحیاناً 

 ؟!من یعرف أسباب الشحّ 

 ،اً كبرت جدّ ، القریة  لأنّ 

 ،فوق تلال العشب، ت مدّ   

 ودكاكین...شوارع 

 واقتلعت أشتال الخبیزة  

 )٤( !والدحنون .. والزعتر      

 

 

 

 . ۷۱-۷۰ ، صالمصدر السابق  )۱(
 . ۹۲ص المصدر نفسھ ، ) ۲(
 .  ۱۰٥-۱۰٤ ص نفسھ ، المصدر ) ۳(
 . ۲۲٥ص ،  نفسھمصدر ال)  ٤(

                                                           



- ۱۳۲ - 

 الحیتان 

وقد استلھم دلالة ھذه اللفظة من المعجم الشعبي  ،وردت كلمة الحیتان في الكثیر من قصائد حیدر 

وقد تكون  ،ویقصد بالحیتان جماعات النفوذ والسیطرة المتحكمین بأرزاق الفقراء وأقواتھم  ،الأردني 

 ھذه الجماعات ذات نفوذ سیاسي أو اقتصادي .

 یقول في معرض المقارنة بین موت أحد ھؤلاء الحیتان وموت أحد عامة الشعب :
 

 مات  ن ،من الحیتا واحداً  لو أنّ   

 علیھ ،ھا ت الحیتان كلّ حدّ 

 وسار من وراء نعشھ 

 المنافقون 

 سوا خدیھ بوّ 

 ،طوا في متحف الرضىوحنّ 

 قمیصھ 

 )۱( " طوا نعلیھوحنّ 

 
القائم على  ،والحیتان سیقفون بكل ما أوتوا من قوة في سبیل المحافظة على الوضع الراھن 

 المحسوبیة والطبقیة والاستغلال .

 ھذا عصر السحر 

 یكفي أن تغلق عینیك 

 في قدمیك ، دماغك  لتعرف أنّ 

 الأرض على كتفیك  وأنّ 

 ،  كت یدیكفإذا ما حرّ 

 ( لتشعل سیجارة )

 :ونادت ،الحیتان  ھاجت كلّ 

 لا تضرب بعصاك البحر .... یا موسى 

 فلن ینشق 

 . ۲٤۲،صالمصدر السابق   ) ۱(
                                                           



- ۱۳۳ - 

 ولن ینقض الطوفان 

 لا تلق عصاك 

 )۱(  !  تلقفھا الحیاتلئلاّ 

 -:النفط 

ولكن ھذه  ،وخاصة في الدول النفطیة  ،للدخل القومي  كبیراً  یشكل النفط في العالم العربي مصدراً 

ما كان النفط وإنّ  ،روھا في خدمة قضایاھم العرب لم یسخّ  لأنّ  ،النعمة لیست إلا نقمة في نظر الشاعر

 في تخلفھم وتراجعھم وتشتتھم في نظر الشاعر . سبباً 

خر وقضیة آ ولیس لھم ھمّ  ،تجارتھم اھتمام الدول النفطیة ھو بقاء نفطھم و جلّ  نّ یقول الشاعر إ

 م أولویاتھم .أخرى كفلسطین التي ھي لیست في سلّ 

 كفى انتظاراً 

 ابین لیس لھم لكذّ 

 غیر أن تبقى  ،قضیة 

  !لھم دولُ 

  لھم نفطٌ  وأن یظلّ 

 ولو غرقوا بھ 

 ولو بلظى نیرانھ

 )۲( !! اشتعلوا 

 .ویعیب على قادة ھذه الدول عدم تسخیر النفط من أجل قضایا العرب المصیریة 

 لو كان عندي 

 بعض ما عند أخي نفطان 

  من مال وأرصدة

 كنت اشتریت الأمم المتحدة 

 )۳( " بكل ما فیھا من الغابات والأدغال

 

 .  ۲۹۹-۲۹۸ ) المصدر السابق ،ص ۱(
 . ۸۲-۸۱ المصدر نفسھ ،ص  ) ۲(
 .  ۱۰۷ص نفسھ , المصدر)  ۳(

                                                           



- ۱۳٤ - 

ومن أجل سوق  ،وا عن مبادئھم وقضایاھم من أجل مصالحھم الذاتیة وأصحاب ھذه الثروة قد تخلّ 

 نفط رائجة .

 ھا ھانت على النفط ولكنّ 

 وانحنت 

 لتسلم أموال لھا 

 )۱( !!! وفوائد

 ،وا عن مبادئھم في سبیل تجارتھم النفطیة وحتى أصحاب المبادئ قد تخلّ 

 والصعالیك   

 بعد اكتشاف الدم الأسود 

 استسلموا للقبائل 

 واستبدلوا الجمر بالخمر 

 واختلفوا 

 قافیة  أيّ 

 )۲(" یمتطون إلى صاحب الأمر 

 . ة الغرب الذین لا یبقون لنا منھ شیئاً وقة ومنھوبة من قبل الآخرین وخاصّ روالنفط ثروة مس

  ونأخذ منھم البترول صفواً 

 )۳(  !! وطیناً  ونبقیھ لھم كدراً 

 

 

 .  ۱۱٤، ص ) المصدر السابق  ۱(
 . ۱۳٤صنفسھ , المصدر  ) ۲(
 . ۱٤۲صنفسھ , المصدر  ) ۳(

                                                           



- ۱۳٥ - 

العلاقة بین الطرفین لیست  سخریة واضحة في أنّ لعلاقة بین العرب والغرب بطریقة ر اویصوّ 

 ،ما علاقة نفط ومصلحة وإنّ  ،علاقة أخوة وإنسانیة 

 لا النفط بغیتھم     

 س في الخیام  ولا الذھب المكدّ 

 ھ الحب العفیف بل إنّ 

 )۱(  ! نار الھیام... ھا نّ وإ

 سلاح یقتل بھ العرب أنفسھم . ویصل الأمر إلى اعتبار ھذه الثروة

 كاسك یا وجعي  " 

 ولغیركم الثمرات 

 والناقلات التي تحمل النفط 

 )۲(" للطائرات التي تتسلى بلحم فلسطین 

 ،یتمنى زوالھا  -نقمة  وأيّ   -والنفط بالنسبة للشاعر نقمة 

 یا كثبان الملح "  

 ویا آبار النفط احترقي 

 ولیرجع ھذا الوطن المتخم 

 )۳( " للتمر

 

 

 

 . ۱٤٦، ص ) المصدر السابق  ۱(
 . ۱٦۲صنفسھ , المصدر ) ۲(
 .  ۲۱۰صنفسھ ,المصدر  ) ۳(

                                                           



- ۱۳٦ - 

 النمل 

ولھ  ،النمل یشكل مملكة منظمة ومجتھدة  ومع أنّ  ، واوین حیدر محمود تكررت كلمة النمل في د

فالنمل في  ، سلبیاً  حیدر محمود أضفى على الكلمة بعداً  لكنّ  ،في التصور الإنساني الكثیر من الاحترام 

على كثرة الأعداء  ومن جھة أخرى تدلّ  ،نظرة ردیف للفئة الكثیرة الجاھلة غیر الواعیة من جھة 

 وكثرة تناسلھم .

 ة أعداء الداخل :وخاصّ  ،من أعداء الأمة  یقول الشاعر مستكثراً 

 ؟!على من تنادي  

 والأذى یتبع الأذى 

 )۱(" وأعداؤك النمل الذي یتزاید 

الظلام وانتشار وھو لون یشیر إلى  ،ویشابھ الشاعر بین لون النمل الأسود ولون الأعداء الأسود 

 الظلم .

 أوجھھم  ،تناسلوا فیھ مثل النمل   

 )۲(   وأكبادھم سود من العقد ،سود 

 ر الشاعر فكرة كثرة الأعداء وانتشارھم في كل مكان .ویكرّ 

 فالنمل حول نخیلك "  

 أكثر مما تظنین 

 والرمل أغدر مما تظنین 

 )۳(" واللیل زنجیة لا تنام 

 

 . ۱۱۷، ص) المصدر السابق  ۱(
 .  ۳۳٦صنفسھ , المصدر  ) ۲(
 .٤۳۰ص ,نفسھ المصدر  ) ۳(

                                                           



- ۱۳۷ - 

وھم كثر كحبات الرمل   ،تلون آمالنا ویق ،یصادرون أحلامنا  ،وھؤلاء الأعداء یقفون لنا بالمرصاد 

 وأعداد النمل .

 وأصارع الرمل الذي ملأ المدى   

 )۱(   وجراداً  قاتلاً  ونملاً  ، رملاً 

 الإسفنج 

حیدر محمود نجح في توظیف الكلمة  لكنّ  ، مما استخدم الشعراء مفردة الإسفنج في أشعارھ قلیلاً 

وعلى طردھا في  ،فالإسفنج ھو مادة قادرة على تشرب كمیات كبیرة من المیاه في حالة  ، حسناً  توظیفاً 

فئة من الناس قادرة على ممارسة النفاق على للدلالة  سلبیاً  ووظف الشاعر الكلمة توظیفاً  ،حالة أخرى 

وعندما نتكلم عن التكیف  ،ھا تمتلك أدوات التكیف والتأقلم لأنّ  ،والتأقلم مع جمیع الظروف  ،المجتمعي 

ا السلبي القائم على الخداع والمكیدة وارتداء مما وجھھوالتأقلم لا نعني الوجھ الإیجابي للكلمتین وإنّ 

 .الملائمة لتغیر الظروف وتبدلھا المزیفة الأقنعة 

 !یا ولدي   

  ، الموج واركب كلّ 

 فإن لم تقدر 

 مارس طقس الإسفنج 

  ،میاه البحر یعبّ 

 ولا یشربھا

 ،ویدل الحیتان 

 على الحیتان 

 )۲(   ولا یقربھا

 

 

 

 .٤۳٤، ص ) المصدر السابق ۱(
 . ۲٥-۲٤ص نفسھ . المصدر ) ۲(

                                                           



- ۱۳۸ - 

ھم كالإسفنج سرعان ما ینكمش لكنّ  ،ل الشاعر من قیمة العرب والمسلمین مع أعدادھم الكثیرة ویقلّ 

 .ویتقلص 

 ستكونون كثیرین    

 كثیرین .....   كثیرین

 لا أحد .. ولكن 

 )مثل الموج  ( وستمتدون

 بلد  في كلّ 

 )كالإسفنج (ثم ترتدون 

 ،لا یبقى لكم زرع 

 ،ولا یبقى لكم ضرع ٌ

 )۱( !!ولا یبقى ولد 

 الطین 

ل والھوان التي وصل إلیھا العرب نتیجة وردت كلمة الطین عند حیدر محمود للدلالة على حالة الذّ 

 وب :یقول في مدحھ لسیدنا أیّ ،قھم وتخلفھم تفرّ 

 :  وكان
 نجمة صبح الذاھبین إلى  

 نفوسھم 
 لیریحوھا من الطین 

 ویمسحوا الھون عنھا 
 بعدما رسفت 

 زمانا  .....بھ 
 )۲(  !!وما أقساه من ھون

 

 

 . ۱۰۲-۱۰۱، ص ) المصدر السابق  ۱(
 .  ٦۹- ٦۸ص) المصدر نفسھ ,  ۲(

                                                           



- ۱۳۹ - 

 فیقول : ویصف الحالة المزریة التي وصل إلیھا العرب من الھوان والذلّ 

 !أقسم بالإعصار أن یضيء" 

 ومطر بريء

 یغسل ھذا الوسخ اللعین 

 نا فقد غرقنا كلّ 

 في الطین 

 )۱( !نا في الطینلقد غرقنا كلّ 

  ث الثیاب ر ملذات الحیاة وتكالب الناس علیھا بالطین الوسخ الذي یلوّ وفي موضع أخر یصوّ 

 والناس عبیداً لھ . ،ویصبح المال سیداً 

 فالأرض ما زالت الأرض   

 والناس یقتتلون 

 على طینھا 

 وأمام أصابع أقدامھا 

 )۲(  ینحنون 

قیمة لھا ولا وزن   لا  الطحالب التيفلا تعیش علیھ إلاّ  ،والطین لا یمثل أرضیة صلبة لنمو النباتات 

 .م والجوع والفراغ والعدم عن الخوف والسأ كحال المواطن العربي الذي كان نتاجاً 

 أتیت من تلاقح الخوف "  

 مع الخوف 

 !ومن بكتیریا السأم 

 الفراغ ( الجوع )ومن لقاء سید 

 بالفراغ من تثاؤب العدم 

 وعشت فوق الطین طحلبا 

 لا وزن لي

 لا حزن لي  

 )۳(" ولا ألم 

 .  ۱۱۱،ص) المصدر السابق  ۱(
 .  ۱۳۰ص) المصدر نفسھ ,  ۲(
 .  ۲٥۰-۲٤۹صنفسھ , المصدر  ) ۳(

                                                           



- ۱٤۰ - 

 ،ر في الظھور ة بقعة ضوء تفكّ والطین واقع عربي مظلم ومستشر إلى الدرجة التي یحاصر فیھا أیّ 

 یحاصرني الطین   

 ق كیف یحاصر ھذا الجدار المعلّ 

 ؟!من النور  خیطاً 

 ق یصادر ھذا الرداء الممزّ كیف 

 ؟!نبض الحضور 

 ...ویمنعني من مغادرتي 

 علي سبیل العبور  ویسدّ 

 )۱(  ؟!إلى وھج مرحلتي

 

 استعارھا لتؤدي معنى محدداً  ، ویمتلئ المعجم الشعري لحیدر محمود بطائفة كبیرة من المفردات

التي أراد منھا معنى القادة والرموز الذین لا حول لھم ولا ومن ھذه الكلمات مفردة الدمى  ،في مخیلتھ 

 العدو والوقوف ضده . ولا یستطیعون ردّ  ،قوة 

 وتلك الدمى "  

 فتنتخي  ، لیست رماحاً 

  )یوم الطراد( ولا خیلھا 

 )۲( " تطارد

 

 من وجودھا . ھا لا تؤدي الغرض المرجوّ ولكنّ  ، فھي كالدمى ذات منظر حسن

 

 

 

 

 .  ۱۹۳، ص ) المصدر السابق  ۱(
 .  ۱۱۳صنفسھ , المصدر  ) ۲(

                                                           



- ۱٤۱ - 

وقد جاءت كلمة القمح بمعنى النصر  ،ومن الكلمات التي وردت بكثرة مفردتا القمح والسنابل 

 المرتقب .

 ویسألني عنك طفل "  

 بباب الخلیل

 ؟!متى یطلع القمح 

 )۱( " للقمح میقاتھ

الأعداء سلبوا  ولكنّ  ،والنعم الكثیرة التي كان یتمتع بھا الوطن  ، بمعنى الخیر العمیم  وتأتي أحیاناً 

 ،ھذه النعم منھ 

 كانوا.... ھنا 

 یأكل الأزھار جراداً 

 والأطیار

 والنخلا

 ،ویتركھا : الضفاف الخضر

 )۲(  !لا قمح ولا دفلى

 ،صمود الوطن وعزتھ  ،والسنابل تمثل قامات العزة والصمود 

 ،قد رسمناك على الدفلى "  

 وقامات السنابل 

 ،غابة للأعین السود 

 )۳(" من جدائل  وحقلاً 

 

 .۱٦۹، ص) المصدر السابق  ۱(
 .۱۷۱ص نفسھ ,  ) المصدر ۲(
 .۱۷۷ص نفسھ , المصدر   )۳(

                                                           



- ۱٤۲ - 

 ،والقمح یمثل ثروات الوطن المنھوبة 

 صداھا  ...ولتقسیمة النھوند" 

 لدى المعجبین الأجانب 

 إذا ما تثنى  ،بالجسد العربيّ 

 ة ینبع من سرّ .. وبالنفط 

  ،غزیراً ...الجمل العربي 

 ،للرمل  ،لتنقلھ الریح 

 ،للریح  ...والرمل

 والطائرات التي تأكل القمح

 )۱(   والورد 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 . ۲٤٦، ص) المصدر السابق  ۱(
                                                           



 

 الخاتمة

من خلال دراسة  ،تناولت ھذه الدراسة موضوع الشعر السیاسي والشعر الاجتماعي عند حیدر محمود 

ھذه  وقد خلصت ،بالإضافة إلى جمالیات التصویر في شعره  ،تطبیقیة تناولت نماذج كثیرة من شعره 

 : تیة الدراسة إلى النتائج الآ

محمود أن یصف الواقع السیاسي وصفاً دقیقاً وأن یعالج القضایا السیاسیة التي استطاع الشاعر حیدر  -

ة العربیة معالجة شاملة عارضاً بشيء من التفصیل أبرز المشاكل والھزائم التي ر بھا الأمّ ت وتمّ مرّ 

 .مبیناً أسبابھا ونتائجھا  ،مرّت بھا الأمة العربیة 

 

استطاع الشاعر حیدر محمود أن یعبرّ عن ھموم المواطن الأردني والعربي كالفقر والبطالة والفراغ  -

 . اً أسباب ھذه الأمراض مبین ،والجھل وغیاب الوعي تعبیراً دقیقاً 

 
 

وإسقاطھا على واقعنا  ،تمكن الشاعر بقدرة فائقة من توظیف الشخصیات السیاسیة والاجتماعیة  -

 ، الأیوبي محددة مثل المتنبي وصلاح الدین  وقد ظھرت قدرتھ الفائقة في اختیار شخصیات ،المعاصر 

 وعروة بن الورد وغیرھم .  ،اً وتأبط شرّ والمغني عبده موسى  ،وسیدنا أیوّب 

 

من خلال  ،وظفّ الشاعر حیدر محمود الصورة الشعریة توظیفاً جمیلاً دالاً على قدرتھ الوصفیة الھائلة  -

بالإضافة إلى التكرار والالتفات ودلالة الألوان والرمز والتناص التشبیھات والاستعارات والكنایات 

 والموسیقى الشعریة والإیقاع الجمیل .

 
وانتقاد الواقع من  ،یبدو أنّ حیدر محمود ظلّ محافظاً على خیط دقیق من مدح الشخصیات من جھة  -

ویبدو  ،فیتعرض للتضییق وأحیاناً على الموالاة  ،اً على المعارضة ا كان یحسب أحیانلذ ،جھة أخرى 

 أن ھذه الإشكالیة وضعت بعض الضوابط والمحددات على شعره .

وعلى سلاستھا وسھولتھا ووضوحھا من جھة  ،حافظ حیدر محمود على قوة اللغة وفصاحتھا من جھة   -

 أخرى فھي لغة فصیحة سھلة  تلامس لغة الواقع الیومي . 

 
 وأخر دعوانا إن الحمد للہ رب العالمین
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 قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر أولاً : 

 م۱۹۸۱ ،عمان  ،منشورات وزارة الثقافة  ،شجر الدفلى على النھر یغني  ،حیدر  ،محمود  .۱

 م ۱۹۹۱ ،عمان ،دار الكرمل  ،دیوان المنازلة  ،حیدر  ،محمود  .۲

 ،بیروت  ،۱ط ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ،الأعمال الشعریة  ،حیدر  ،محمود  .۳

 م. ۲۰۰۲
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منشورات وزارة  ،المضامین التراثیة في الشعر الأردني المعاصر  ،یوسف  ،أبو صبیح  .۳

 . ۱ط ،عمان  ،الثقافة 

 م. ۱۹٥٦ ،بیروت  ،لسان العرب  ،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  ،منظور ابن  .٤

،الصورة بین البلاغة والنقد ، المنارة لطباعھ والنشر والتوزیع  احمدبسام ، .٥

 م . ۱۹۸٤،ط،٤٥ص

البطل ،علي، الصورة في الشعر العربي ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع  .٦

 .  ۱۹۸۱،  ۲،ط۳۰،ص

 م. ۲۰۰۷ ،۲ط ،عمان  ،وزارة الثقافة  ،عشیات وادي الیابس  ،مصطفى وھبي  ،التل  .۷

 م. ۱۹٦۷ ،القاھرة  ،دار الكتاب العربي  ،الشعر العربي المعاصر  ،عز الدین  ،إسماعیل  .۸

 ،مصر  ،مكتبة الآداب  ، ،الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة  ،علي  ،محمد  ،الجرجاني  .۹

 م .۱۹۹۷

 ،جدة  ،دار المدني  ،تحقیق محمود محمد شاكر  ،أسرار البلاغة  ،عبد القاھر  ،الجرجاني  .۱۰
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 ، ٤ط ،مصر  ،دار المعارف  ،الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي  ،یوسف  ،خلیف  .۱۱
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مكتبة  ،الصورة الفنیة في النقد الشعري في النظریة والتطبیق  ،عبد القادر  ،الرباعي  .۱۲

 م .۱۹۸۱ ،۲ط ،الكتاني للنشر والتوزیع 

الرباعي ، عبدالقادر ، الصورة الفنیة في شعر زھیر بن أبي سلمى ، دار العلوم للطباعة  .۱۳

 م.۱،۱۹۸٤،ط ۹۲والنشر ، اربد ، ص 

 بیروت . ،دار صادر  ،تاج العروس في جواھر القاموس  ،مرتضى  ،الزبیدي  .۱٤

 . ٥ط ،القاھرة  ،مكتبة النھضة المصریة  ،اسي تاریخ الشعر السی ،أحمد  ،الشایب  .۱٥

مصر  ،الھیئة المصریة العامة للكتاب  ،الرمزیة في أدب نجیب محفوظ  ،سلیمان  ،الشطي  .۱٦
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 م. ۱۹٥٥ ،۲ط ،بیروت  ،دار الثقافة  ،فن الشعر  ،إحسان  ،عباس  .۱۷

 م .۱۹۷۹ ،۱ط ،بیروت  ،دار العلم للملایین  ،المعجم الأدبي  ،جبور  ،عبد النور  .۱۸

العشماوي ، محمد زكي ،قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث ،ار الشروق القاھرة  .۱۹
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عصفور، جابر ،الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، دار المعارف القاھرة  .۲۰
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 ،بیروت  ،دار الجیل  ،الرموز التراثیة في الشعر العربي الحدیث  ،خالد  ،الكركي  .۲۱
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 ثالثا : الرسائل الجامعیة 

 م ۲۰۰٦ ،الیرموك  ،رسالة ماجستیر  ،المكان في شعر حیدر محمود  ،فاطمة  ،البعول  .۱
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۷. http://mawdoo۳.com  ۱٤/۱۲/۲۰۱۷تاریخ الزیارة/ 
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The present study studies a prominent part of Jordanian poetry، which 

is the political and social poetry of Haidar Mahmoud. The study has 

examined the following issues: the political poetry of Haidar Mahmoud and 

the political issues have been discussed in his poetry and traditional 

personages are used and elided on current Jordanian and Arab reality.  

Social poetry of Haidar Mahmoud and the most important social 

problems that he has tackled in his poetry such as: poverty، hollowness، 

ignorance and social hypocrisy. The social personages، that Mahmoud used 

to describe this reality.  

The study ends up with models of poetic diction of Haidar Mahmoud 

by giving two pieces of his poetry to show the beauty of diction on them. 
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